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الفضيحة .. مشانق رقمية

جيهان الطائي
رئيسة التحرير

E-mail : jehan.altaay@gmail.com

@jehan.altaay

@jiehan_altaay

@Jehan Altaay
@Jehan Altaay

نشــهد اليــوم  فضائــح عالميــة  فــي الاخبــار والمحتــوى الرقمــي علــى مســتوى 
الملعونــة  وجزيرتــه  ابســتين  فضائــح  اخرهــا  كان  وعالمــي  واقليمــي  محلــي 
وفضائــح ترامــب مــع القاصــرات ..فضائــح لهــا اول وليــس لهــا اخــر ..وكلهــا بــا 

قــاضٍ ولا محاكمــة
اننــا وللاســف نعيــش فــي فوضــى اجتماعيــة خانقــة، فرضتهــا علينــا تطبيقــات 
التواصــل الاجتماعــي، التــي أعتبرهــا »عــن الدجّــال« التــي تعيــث فــي الأرض 
النــاس  فضائــح  مشــاهدة  علــى  ومجبريــن  ملاحقــن  اصبحنــا   فســادًا، 

وأســرارهم، فــي صــورة لــم نتــربَّ ولــم نعتــد عليهــا . 
كلنــا نعــرف ان جميــع الأديــان أكــدت علــى الســتر كقيمــة أخلاقيــة وإنســانية، 
وكان اولهــا قــول الســيد المســيح عليــه الســام عــن مريــم المجدليــة ))مــن كان 
منكــم بلاخطيئــة فليرمهــا بحجــر(( ولــم يكــن اخرهــا دعــوات الامــام علــي عليــه 
الســام بالســتر وطلــب اربعــة شــهود عنــد رمــي المحصنــات  بالزنــا وكثيــره  

هــي  دعــوات الســتر 
انهيــار للمنظومــة الأخلاقيــة والإنســانية، وحتــى  اليــوم فهــو  أمّــا مــا يحــدث 
الدينيــة وعلــى جميــع المســتويات الاعلاميــة التــي يتاثــر بهــا الــكل فــا يوجــد 
عمــر مســتثنى مــن مشــاهدة الفضيحــة فــي »محكمــة علنيــة«، المتهــم فيهــا 
مســت الحقيقــة 

ُ
عــارٍ، والجمهــور يديــن ويطلــق الأحــكام. وبــن الهــرج والمــرج ط

الســمعة. واغتيلــت 
فأصبــح الإنســان مشــروع محتــوى، وغــدت حياتــه الخاصــة مــادة قابلــة للقــص 

واللصــق وإعــادة النشــر بــا إذن، فــي ظــل غيــاب الــرادع.
وهنا  السؤال: من هو الرادع؟

لا جواب من احد..مشهد صادم، ثم صمت رهيب.
لصاحــب  يحــدث  عمّــا  الوطنــي  والأمــان  الأمــن  عــن  المســؤولة  الجهــة  أيــن 

ومتلقيهــا؟ الفضيحــة 
ومن يحميهم؟

ومن يحمي المجتمع من انهيار مفاهيمه الأخلاقية؟
فكلنا نتحمّل المسؤولية: أفرادًا، وحكومات، ومؤسسات دينية.

ولعــل »حادثــة عــاء الشــهيرة« التــي أصبحــت ترنــدًا فــي الوطــن العربــي والعالمــي 
نموذجــا صارخــا لانتهــاك الخصوصيــة وحرمــة العلاقــات الاجتماعيــة، ســواء 

كانــت زوجيــة أم إنســانية.
حتــى أنــا، كاتبــة هــذه الكلمــات، لــم أســلم مــن انتهــاك الخصوصيــة، فــي ظــل 
ــن  مــن هــذا الانهيــار.

ّ
غيــاب الــرادع وضعــف الإجــراءات القانونيــة التــي تحــدّ وتقن

فمطاطيــة المــواد القانونيــة التــي تســتند إليهــا الأحــكام  فــي مثــل هــذه القضايــا 
ا 

ً
والتعامــل برخــاوة نصيــة، لا تتجــاوز فــي أقصــى حالاتهــا غرامــة أو ســجن

ا، وهــو مــا يُعــد خيبــة أمــل كبيــرة لمــن وقــع عليــه هــذا الفعــل ولحــق بــه مــن 
ً
بســيط

حيــف ..وهنــا نؤكــد علــى ضــرورة إعــادة النظــر فــي هــذه القوانــن والأحــكام، 
ــى مــن مفاهيمنــا الأخلاقيــة خاصــة لدينــا فــي العــراق الــذي نفخــر 

ّ
لإنقــاذ مــا تبق

بــه وبنظمــه وقيمــه وقانونــه..

نحــن الان كمجتمــع اصيــل فــي خطــر حقيقــي إذا مــا بقيــت الزوجــة تصــوّر 
زوجهــا، والــزوج يصــوّر زوجتــه، والأب يصــوّر ابنتــه، والأخ يصــوّر أمه…الــخ

وتبقى الفضائح مشانق رقمية بلا قاضٍ ولا محاكمة.
انها دعوة مخلصة من القلب لرجال القانون و الدولة للنظر فيها
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أسطورة الطاقة النظيفة 
في العالم

عالــم هيمــن عليــه الرجــال لعقــود طويلــة، بــزغ اســم ســتيلا لــي بهــدوء وثبــات 
الكهربائيــة  الســيارات  صناعــة  فــي  تأثيــرًا  الأســماء  أبــرز  أحــد  ليصبــح 
والتكنولوجيــا النظيفــة علــى مســتوى العالــم. ليســت مجــرد قياديــة فــي شــركة عالميــة 
القــرن  فــي  الصناعيــة  للقيــادة  قواعــد جديــدة  أرســى  اســتراتيجي  عقــل  بــل  عملاقــة، 

ــا لمســيرتها المهنيــة.
ً
الحــادي والعشــرين، وجعــل الابتــكار والاســتدامة عنوان

في

البداية من الصين إلى العالمية
 Fudan( فــي الصــن وتخرجــت مــن جامعــة فــودان لــي   

ّ
ولــدت ســتيل

أعــرق  مــن  فــي الإحصــاء، واحــدة  البكالوريــوس  University( بدرجــة 
الجامعــات فــي البــاد. بعــد تخرجهــا فــي أوائــل التســعينيات، انطلقــت 
حجــم  كان  عندمــا   ،1996 عــام   BYD شــركة  فــي  المهنيــة  مســيرتها 
تقتصــر  وكانــت  الموظفــن،  مــن  عشــرات  بضعــة  يتجــاوز  لا  الشــركة 
علــى تصنيــع البطاريــات. بــدأت لــي رحلتهــا كمديــرة تســويق للتصديــر 
أوروبــا،  ثــم  كونــغ،  هونــغ  فــي  مكاتبهــا  لفتــح  الشــركة  ودعــت  العالمــي، 
 إلــى الولايــات المتحــدة،  لتتحــول الشــركة إلــى لاعــب عالمــي فــي 

ً
وصــول

الســيارات. ســوق 
 

قيادة على مستوى العالم
 BYD تشــغل ســتيلا لــي حاليــا منصــب النائــب التنفيــذي لرئيــس شــركة
إلــى كونهــا رئيســة BYD فــي الأمريكيتــن وأمريــكا  العالميــة، إضافــة 
مجــالات  فــي  للابتــكار  ــا 

ً
مرادف اســمها  بــات  التــي  الشــركة  الشــمالية، 

المركبــات الكهربائيــة، وحلــول تخزيــن الطاقــة، والطاقــة الشمســية، وأنظمة 
الإضــاءة عاليــة الكفــاءة. مــن مقــر الشــركة فــي لــوس أنجلــوس، »ســيدة 

 
ً
تقــود واحــدة مــن أوســع شــبكات التوســع الصناعــي فــي العالــم« واضعــة

الاســتدامة فــي قلــب القــرار الاقتصــادي«.

 من التسويق إلى صناعة القرار العالمي
فيــه  تكــن  لــم  وقــتٍ  فــي   ،1996 عــام   BYD إلــى  لــي  ســتيلا  انضمــت 
الشــركة ســوى مشــروعٍ صاعــد. بــدأت مســيرتها فــي قســم التســويق، 
لكــن رؤيتهــا بعيــدة المــدى وســرعة بديهتهــا دفعتاهــا ســريعًا إلــى قلــب 
مراكــز القــرار. ففــي عــام 1997 أسســت أول مكتــب خارجــي للشــركة فــي 
هونــغ كونــغ، ثــم قــادت إنشــاء المقــر الأوروبــي عــام 1999، لتفتــح بذلــك 

أبــواب BYD علــى العالــم.
 

 لي… المرأة التي غزت سماء الجوائز 
ّ

ستيل
العالمية »لم يكن نجاحها  تجاري، بل رمزي 

وتاريخي«.
لعــام  الســيارات  عالــم  فــي  الأولــى  الســيدة  بجائــزة  لــي   

ّ
ســتيل فــازت   

 World Car مــن جوائــز الســيارات”  فــي عالــم  العــام  ٢٠٢٥“شــخصية 
of the Year، لتصبــح أول امــرأة وأول ممثلــة لشــركة صينيــة تحقــق 

الصين - جيهان الطائي

سيدة
أولى

واضعة 
الاستدامة 

في 
قلب 

القرار 
الاقتصادي
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هــذا اللقــب. كمــا حصلــت علــى جائــزة Xataka Legend 2025 تقديــرًا 
ــا، إضافــة إلــى تصنيفــات  لقيادتهــا التحــول نحــو التنقــل المســتدام عالميً
.TIME100 إلى Fortune متعددة في قوائم القوة والإبداع النسائي، من

 ستيلا لي لـ»السيدة الأولى«: العراق سوق 
BYD واعد  لتكنولوجيا

فــي اللقــاء الحصــري الــذي أجرتــه مجلــة الســيدة الأولــى فــي مدينــة جينــك 
جونج الصينية مقر شــركة BYDاذ زارت رئيســة تحرير مجلة الســيدة 
الأولــى الســيدة جيهــان الطائــي مدينــة BYD للســيارات والتقــت بالســيدة 
فيــه  تحدثــت  ودي  لقــاء  معهــا  واجــرت  لــي  ســتيلا   BYD فــي الأولــى 
»لي«عــن مــا يــدور فــي ذهنهــا مــن خطــط مســتقبلية لانتشــار ابتــكارات 
الشــركة في الشــرق الأوســط فجميع الســيارات في عالم وBYDفي عالم 

ســتيلا  صرحــت  اذ   ، اخــر 
ســيارات  نســوق  لا  إننــا  لــي 
نصــدر  بــل  حســب  ف 
ونظيفــة  حديثــة  تكنلوجيــا 
الســيارات  فــكل  العالــم  إلــى 
وحدهــا   BYD و  كفــة  فــي 
ســؤال  وعنــد   .. كفــة  فــي 
باعتبــارك  جيهــان   الســيدة 
امــرأة مــاذا ســتقدمين للمــرأة 
التــي تقــود BYD خاصــة أن 
متقدمــة  تكنلوجيــا    BYD
خيــارات  الــى  تحتــاج  والمــرأة 
لتســهيل  أكبــر  تكنلوجيــة 

القيــادة؟ فــي  حياتهــا 
ســتيلا  الســيدة  ابتســمت 
وقالــت كونــي امــرأة انــا مهتمــة 
بالنســاء واســعى لجعــل حيــاة 
المــرأة أســهل فــي القيــادة لذلــك 
مســاحة  إلــى  تحتــاج  فهــي 
وفــرت  ولــذا  وخصوصيــة 
BYD مواصفات منها العزل 

التــام خارجيــا وهنــا تكــون المــرأة بمســاحة كبيــرة مــن الهــدوء والراحــة مــع 
الأمــان العالــي لهيــكل الســيارة إضافــة إلــى التكنلوجيــا تســهل القيــادة 
للمــرأة كمــا ان المــرأة تســتطيع أن تأخــذ المســاحة الكافيــة لتعيــش متعــة 
أكثــر مــن خــال وجــود الكاريوكــي فــي ســيارات BYD لتغنــي وتضحــك 

وتســتمتع والكثيــر مــن المميــزات التــي توفــر الرفاهيــة للمــرأة. 
وعبــرت عــن ارتياحهــا بعــد أن ســجلت الشــركة بيــع 129 ســيارة فــي 
اليــوم الأول مــن طرحهــا فــي الأســواق العراقيــة وخصوصــا فــي الســاعات 

الســت الأولــى مــن الافتتــاح.

أمــام BYD فرصــة  النجــاح، وتــرى أن  لــي إنهــا تســتمتع بهــذا  وقالــت 
 أن التكنولوجيــا 

ً
حقيقيــة لتكــون فــي صــدارة الســوق العراقيــة، مؤكــدة

التــي تقدمهــا الشــركة تتمتــع بمواصفــات متقدمــة وجديــرة بالثقــة فــي 
ســوق العــراق.

العــراق،  داخــل   BYD ســيارات  لتجميــع  مصنــع  افتتــاح  إمكانيــة  عــن 
أوضحــت ســتيلا لــي أن الشــركة مــا تــزال فــي مرحلــة مبكــرة مــن دخولهــا 
 
ً
إلــى الســوق، قائلة:»نعــم، نحــن الآن فــي وقــت مبكــر جــداً، ونحتــاج أولا
 إلــى التأكــد مــن أن جميــع 

ً
إلــى التعلــم وفهــم الســوق بشــكل أعمــق، إضافــة

صناعيــة  مراحــل  إلــى  الانتقــال  قبــل   BYD علامــة  تتبنــى  الأســواق 
لاحقــة«.

 قيادة نسائية في صناعة شاقة
عــد مــن الأصعــب والأكثر 

ُ
 فــي صناعــة ت

ً
لــم يكــن صعــود ســتيلا لــي ســهل

واقتصاديًــا.  تقنيًــا  تعقيــدًا 
تثبــت  أن  اســتطاعت  أنهــا  إلا 
بالنــوع  ترتبــط  لا  القيــادة  أن 
بالكفــاءة  بــل  الاجتماعــي، 
القــرار.  اتخــاذ  علــى  والقــدرة 
وقــد أصبحــت اليــوم نموذجًــا 
القياديــة  للمــرأة  بــه  يُحتــذى 
التكنولوجيــا  مجــالات  فــي 
الثقيلــة،  والصناعــة 
خصوصًــا فــي الــدول الناميــة.

 
انتشار BYD… أرقام 

تتحدث عن نفسها
مــن الصــن إلــى أكثــر مــن 70 
حجــزت  العالــم  حــول  دولــة 
عمالقــة  بــن  مكانهــا   BYD
صناعــة الســيارات الكهربائية 
الكهربائيــة  الحافــات  آلاف 
الكبــرى،  المــدن  شــوارع  تمــأ 
لنــدن،  إلــى  نيويــورك  مــن 
الصينــي  الابتــكار  أن  ظهــر 

ُ
لت

التوقعــات،  كل  تخطــت  الشــركة  مبيعــات  أن  إذ  الحــدود  حاجــز  كســر 
 
ً
حتــى أصبحــت أكبــر مصنــع للســيارات الكهربائيــة فــي العالــم، منافســة
 لشــركات مثــل تســا، مــا يجعــل حضــور BYD ليــس مجــرد 

ً
مباشــرة

أرقــام علــى الــورق، بــل تغييــرًا ملموسًــا فــي طريقــة تنقــل الملايــن والطاقــة 
الحديثــة. المــدن  فــي  المســتخدمة 

ووســط هــذه الأرقــام الضخمــة، تتألــق ســتيلا لــي كقــوة  نســائية  توجّــه 
هــذه المســيرة العالميــة لتثبــت أن وراء كل نجــاح عالمــي قيــادة واضحــة 

ورؤيــة مســتقبلية لا تعــرف المســتحيل.

496 كم في الساعة
 U9 BYD تسجل سيارة

الاسرع في العالم
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لم يكن نجاحها 
تجاري بل رمزي وتاريخي

 ستيلا لي: العراق بوابة BYD للتوسع الأخضر 
والطاقة الكهربائية

خلال المؤتمر الصحفي، تحدث السيد عمر البياتي لمجلة السيدة الأولى 
عــن رؤيــة شــركة BYD وجــودة منتجاتهــا، مؤكــدًا أن مــا يميــز الشــركة 
ــع 

َّ
صن

ُ
هــو التزامهــا الحقيقــي بالضمــان. وأوضــح أن ســيارات BYD ت

فــي مصانــع متطــورة تعتمــد بشــكل كبيــر علــى الروبوتــات، حيــث تعمــل 
بعــض خطــوط الإنتــاج دون تدخــل بشــري مباشــر، مــا يقلــل مــن نســبة 
الأخطاء التصنيعية إلى أدنى حد ويعزز موثوقية المركبات. وأضاف أن 
  BYD المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط  وشمال أفريقيا لشركة
فــي  العالــم،  الشــركة حــول  تعــدد مصانــع  اســتعرض مؤخــرًا  قــد  كان 
 مؤشــر واضــح علــى حجــم التطــور الصناعــي الــذي وصلــت إليــه الشــركة.

الفنيــة  الجوانــب  علــى  البياتــي  حديــث  يقتصــر  لــم  الإطــار،  هــذا  وفــي 
التوجهــات الاســتراتيجية للشــركة  بــل امتــد ليشــمل  للمنتــج فحســب، 
ليــس   BYD ســيارات  ضمــان  أن  علــى  شــدد  حيــث  المنطقــة،  فــي 
إلــى  التــزام فعلــي، يشــمل ضمــان البطاريــة لمســافة تصــل  شــكلياً بــل 
الأجــزاء  يغطــي ضمــان  فيمــا  ســنوات،   8 لمــدة  أو  كيلومتــر  ألــف   200
 6 لمــدة  مصنعــي  خلــل  وأي  الحركــة  وناقــل  المحــرك  مثــل  الأساســية 
المعتمــد. الوكالــة  بضمــان  التزامــا  كيلومتــر،  ألــف   150 أو   ســنوات 
وفــي حوارنــا مــع الســيد عمــر البياتــي، المديــر عــام  BYD فــي العــراق، أكــد 
أن سياســة الشــركة تقــوم علــى تعزيــز حضورهــا فــي الســوق العراقــي 

ودعــم انتشــار الســيارات الكهربائيــة، باعتبــار العــراق بوابــة اســتراتيجية 
للتوســع الإقليمــي. وأشــار إلــى أن اللقــاء الــذي جمعــه مــع ســتيلا لــي فــي 
المكســيك أســفر عــن توصيــات مهمــة تتعلــق بعمــل الشــركة فــي العــراق، 
 وأولويــة قصــوى ضمــن 

ً
مــن بينهــا منــح الســوق العراقــي دعمًــا كامــا

خطــة BYD للتوســع فــي 

 امرأة تربط الشرق بالغرب
عــد ســتيلا لــي حلقــة وصــل حقيقيــة بــن الشــرق والغــرب فهــي تفهــم 

ُ
ت

والمرونــة  الآســيوية  الدقــة  بــن  وتجمــع  العالميــة  الأســواق  ديناميكيــات 
سياســات  رســم  فــي  بفاعليــة  تشــارك  الأعمــال.  إدارة  فــي  الغربيــة 
فــي  التوريــد،  سلاســل  وإدارة  الجديــدة،  الأســواق  ودخــول  التســعير، 
التجــارة  ــدة تتعلــق بحواجــز 

ّ
وقــتٍ تواجــه فيــه الصناعــة تحديــات معق

الجيوسياســية. والتحــولات 
 

 لي: سيدة تُعيد تشكيل المستقبل
ّ

ستيل
 لــي ليســت مجــرد ســيدة أعمــال ناجحــة، بــل رمــز لعصــر جديــد 

ّ
ســتيل

فــي التكنولوجيــا والاســتدامة. تمــزج بــن رؤيــة بيئيــة طموحــة وقــدرة 
علــى المنافســة فــي أقــوى أســواق العالــم، لتصبــح بحــق “المــرأة الفولاذيــة” 
التــي تقــود صناعــة لــم تعــد تقتصــر علــى الســيارات الكهربائيــة، بــل علــى 

عالــم قائــم علــى الطاقــة النظيفــة والتحــوّل الحضــري الذكــي
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نجمة
العدد

د. صابرين المهنا
الإنسجام بين الجمال الخارجي والصحة الداخلية 

هو فلسفتي الطبية

البصرة - زينب قاسم

الطــب  مــع  تفاصيلــه  وتتشــابك  الجمــال  مفاهيــم  فيــه  تتســارع  عالــم 
والــذوق  الخبــرة  بــن  تمــزج  أن  اســتطاعت  أســماء  بــرزت  والعلــم، 
الرفيــع، بــن دقــة التشــخيص ودفء الإنســانية. مــن بــن تلــك الأســماء، لمــع أســم 
الدكتــورة صابريــن المهنــا، أخصائيــة الأمــراض الجلديــة والتجميــل، التــي آمنــت 
بــأن الجمــال ليــس قناعــا يوضــع، بــل انعــكاس لانســجام داخلــي ينبــع مــن الثقــة 
بالنفــس والعنايــة الواعيــة. رحلتهــا مــن قاعــات كليــة الطــب فــي جامعــة البصــرة 
إلــى عيادتهــا التــي أصبحــت مقصــداً لمــن يبحــث عــن التــوازن لا المبالغــة، هــي قصــة 
شــغف وإصــرار علــى التعلــم المســتمر، رســمت ملامحهــا بخطــوات ثابتــة ووعــي 

عميــق. 
بداياتهــا  بــن  رحلتهــا،  محطــات  إلــى  صابريــن  د.  تأخذنــا  الحــوار،  هــذا  فــي 
وجمــالٍ  بشــرةٍ صحيــةٍ  أســرار  لنــا  لتكشــف  ونجاحاتهــا،  تحدياتهــا  وشــغفها، 

فقــط المرايــا  تصنعــه  لا  أصيــلٍ 

في
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لنــا  تختصريــن  كيــف  أكثــر...  إليــكِ  نتعــرف  أن  نــودّ   ،
ً
بدايــة  *

التــي  المحطــات  ومــا  والتجميــل؟  الجلديــة  عالــم  فــي  رحلتــكِ 
المهنيــة؟ شــخصيتك  شــكلت 

د. صابريــن المهنــا: أنــا أخصائيــة الأمــراض الجلديــة والزهريــة، خريجــة 
كليــة الطــب - جامعــة البصــرة.

بــدأت رحلتــي مــع اختصــاص الأمــراض الجلديــة عــام 2019، ومنــذ ذلــك 
الحــن لــم أدخــر أي جهــد فــي ســبيل تطويــر نفســي علميًــا ومهنيًــا. أؤمــن 
أن الإنســان يجــب أن يظــل طالبًــا للعلــم مهمــا تقــدم بــه العمــر، لــذا أواصــل 
الســعي للوصــول إلــى قمــة الهــرم فــي مجالــي وتحقيــق أعلــى درجــات 

التميــز فــي تخصصــي.

اختيــار  مجــرد  ليــس  والتجميــل  الجلديــة  فــي  التخصــص   *
مــا  الجماليــة...  التفاصيــل  فــي  متجــذر  شــغف  بــل  أكاديمــي، 

تحديــداً؟ المجــال  هــذا  إلــى  أوصلتــكِ  التــي  القصــة 
منــذ الخطــوات الأولــى فــي كليــة الطــب، كانــت فكــرة التخصــص ترافقنــي. 
ومــع مــرور الوقــت، وجــدت نفســي أميــل إلــى عالــم الجلديــة أكثــر فأكثــر، 

لمــا يحملــه مــن تنــوع وتحــدٍّ وجمــال فــي التفاصيــل.
ومــع  الجلديــة،  الأمــراض  طبيــب  عمــل  مــن  أساســي  جــزء  التجميــل 
الممارســة اليوميــة اكتشــفت أن حبــي لهــذا المجــال يتجــدد ويكبــر مــع كل 

أتابعهــا. حالــة 

المرحلــة  مــا  صعبــة...  بمنعطفــات  تمــرّ  ناجحــة  مســيرة  كل   *
؟
ً
فعــا صبــركِ  اختبــرت  التــي 

لا أســتطيع أن أصــف مرحلــة معينــة بالصعوبــة المطلقــة، فحيــاة الطبيــب 
سلســلة مــن التحديــات المتواصلــة. كل محطــة مــررت بهــا كانــت درسًــا 
ل جــزءًا مــن شــخصيتي المهنيــة، وصقــل رؤيتــي كطبيبــة وإنســانة.

ّ
شــك

* خلــف كل إنجــاز داعــم يؤمــن بــك... مــن كان الشــخص أو الجهــة 
التي منحتكِ الثقة والاســتمرارية؟

وحتــى  والأصدقــاء،  العائلــة،  مــن   ، متنوعًــا  كان  أحاطنــي  الــذي  الدعــم 
وبعملــي. بــي  آمنــوا  الذيــن  المرضــى 

ــا ســلبيًا منــي، اعتبرتــه دافعًــا إضافيًــا للشــغف 
ً
حتــى مــن اتخــذ موقف

والإصــرار علــى النجــاح.

فــي  الخاصــة  ، كيــف تعكــس رؤيتــك  عــن عيادتــكِ  * أخبرينــا 
والطــب؟ الجمــال 

العلاقــة بينــي وبــن كادري الطبــي ومرضــاي تقــوم علــى الثقــة، المتابعــة 
الدقيقــة، والأمــان.

العلــم  مــن  مزيجًــا  تجربــة علاجيــة  تكــون كل  أن  علــى  نحــرص  نحــن 
والاهتمــام،  الجــودة  درجــات  أعلــى  المريــض  يلمــس  حيــث  والإنســانية، 

فــي نظرهــم. مــا يجعلنــا متميزيــن  وهــذا 

* مــا أكثــر الحــالات الجلديــة التــي تتعاملــن معهــا يوميًــا؟ وهــل 
أثــرت أنمــاط الحيــاة الحديثــة علــى هــذه الحالات؟

نعــم، وبشــكل كبيــر جــدًا. أكثــر الحــالات شــيوعًا هــي حــب الشــباب الــذي 
بــات ينتشــر بشــكل أوســع بســبب نمــط الحيــاة غيــر الصحــي - الاعتمــاد 

واســتخدام  النفســي،  التوتــر  الحركــة،  قلــة  الســريعة،  الوجبــات  علــى 
منتجــات عشــوائية أو وصفــات مــن غيــر المختصين.السوشــيال ميديــا 
للأســف ســاهمت فــي انتشــار الخلطــات الســتيرويدية الضــارة، وهــو أمــر 

نحــذر منــه بشــدة.

* مــا أبــرز الأخطــاء الشــائعة فــي العنايــة بالبشــرة التــي تتمنــن 
أن يتوقــف النــاس عنهــا فــوراً؟

: استخدام الخلطات الغنية بالكورتيزون )الستيرويد(.
ً
أولا

غيــر  مــن  التواصــل  وســائل  علــى  المنتشــرة  النصائــح  ثانيًــا: تصديــق 
المختصــن. البشــرة عضــو حســاس، ولا تحتمــل التجــارب غيــر العلميــة.

* فــي ظــل ازديــاد مراكــز التجميــل غيــر المرخصــة، كيــف تنظريــن 
إلــى هــذه الظاهــرة؟

أعتبرهــا ظاهــرة خطيــرة جــدًا، أضــرت بالكثيــر مــن النــاس ماديًا ونفســيًا 
وجسديًا. 

هــذه المراكــز أســهمت فــي فقــدان الثقــة بالمجــال الطبــي، لذلــك أرى أننــا 
الدخــاء  مــن  وحمايتهــم  النــاس،  توعيــة  مســؤولية  نتحمــل  كأطبــاء 
رت د. صابريــن المهنــا 

ّ
والمتاجريــن بصحتهــم.   وفــي ســياق الحديــث حــذ

مــن فوضــى المــواد غيــر المرخصــة التــي باتــت تنتشــر بشــكل مقلــق فــي 
الأســواق، مؤكــدة أنهــا لمســت خطورتهــا عــن قــرب مــن خــال الحــالات 

التــي تســتقبلها يوميًــا فــي عيادتهــا لعــاج مضاعفــات خطيــرة.
وتوضــح أن بعــض المرضــى خضعــوا لحقــن مــواد رديئــة وغيــر معروفــة 
الاســم أو المنشــأ، خصوصًــا أنــواع الفيلــر الرخيصــة المنتشــرة وســهلة 
الحصــول، مــا أدى إلــى التهابــات حــادة، تليفــات، وتشــوهات فــي ملامــح 

الوجــه، لا ســيما فــي الشــفاه.
وتربــط د. المهنــا هــذه الكــوارث الطبيــة بغيــاب الوعــي والرقابــة، وانتشــار 
ــون للطــب بصلــة، انتحلــوا صفــة الطبيــب 

ّ
الجشــع لــدى أشــخاص لا يمت

ومارســوا التجميــل اللاجراحــي فــي أماكــن غيــر مخصصــة، كصالونــات 
الحلاقــة أو علــى أيــدي أشــخاص مــن اختصاصــات بعيــدة تمامًــا عــن 
»مأســاوية جســديًا   - كمــا تصفهــا   - والنتائــج  الأســنان،  الطــب وطــب 

ونفســيًا«.
 

ــا وليــس 
ً
* هــل يمكــن أن يكــون التجميــل ضــرورة طبيــة أحيان

مجــرد رفاهيــة؟
بالتأكيــد هنــاك حــالات يكــون فيهــا التجميــل ضــرورة علاجية ســواء كان 
جراحيًــا أو غيــر جراحــي خصوصًــا فــي معالجــة الندبــات أو التشــوهات 

أو الآثــار الجلديــة التــي تؤثــر علــى نفســية المريــض.

يمثــل  واقعيــة  غيــر  توقعــات  ذوي  مراجعــن  مــع  التعامــل   *
ذلــك؟ مــع  تتعاملــن  كيــف  تحديــا... 

أتعامــل مــع كل حالــة بنــاءً علــى وعــي المريــض ومــدى تقبلــه للواقــع الشــرح 
فــي تقريــب وجهــات  مــا يســاعدان  عــادة  العلمــي  المفصــل والتوضيــح 
النظــر. وإن وجــدت أن الإجــراء غيــر ضــروري أو نتائجــه غيــر مضمونــة، 
للطبيــب  إنقــاذ  هــي  الصراحــة  لأن  إجرائــه،  عــن  احتــرام  بــكل  أعتــذر 

والمريــض معًــا.
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* هل مرّت بكِ حالات شعرتِ بالندم على قبولها؟
نعــم، وهــذا مــا جعلنــي أتعلــم ألا أخالــف إحساســي ولا المبــادئ العلميــة ،لا 
مجاملــة علــى حســاب مصلحــة المريــض، والوضــوح هــو الطريــق الأمثــل 

للنجاح.
 

* مــا رســالتكِ للمراهقــات فــي ظــل تأثيــر السوشــيال ميديــا علــى 
مفهــوم الجمال؟

أتمنــى مــن الفتيــات أن يدركــن أن الجمــال الحقيقــي يبــدأ مــن الداخــل  مــن 
الثقــة، والرضــا، والاختــاف الــذي يمنحنــا تميــزًا فريــدًا وإن رغــن بإجــراء 

تجميلــي، فليكــن تحــت إشــراف الطبيــب المختــص فقــط.
 

* ما الروتين الأساسي الذي تنصحين به كل امرأة؟
لا غنــى عــن واقــي الشــمس كجــزء يومــي ثابت.ثــم المرطــب المناســب لنــوع 
البشــرة، والغســول الطبــي بوصفــة مختصــة، البســاطة فــي العنايــة هــي 

ســر الجمــال الدائــم.
المهنــا: رمضــان فرصــة نعتنــي فيهــا بأجســادنا مــن الداخــل والخــارج.
يعيــد فيهــا  بــل محطــة ســنوية  للصيــام  ليــس مجــرد شــهر  رمضــان 
تغيّــر  ومــع  توازنهــا.  الــروح  فيهــا  وتســتعيد  إيقاعــه،  ترتيــب  الجســد 
العــادات اليوميــة مــن نــومٍ وغــذاءٍ وشــربٍ للمــاء، تظهــر البشــرة كأول مــرآة 
تعكــس هــذا التحــوّل. وبينمــا قــد تواجــه البشــرة بعــض التحديــات خــال 
الصيــام، تؤكــد المهنــا أن رمضــان يمكــن أن يتحــوّل إلــى فرصــة حقيقيــة 
أســلوب  اعتمــاد  تــم  مــا  متــى  والخــارج،  الداخــل  مــن  بالجســد  للعنايــة 
صحــي وروتــن عنايــة مــدروس ينســجم مــع خصوصيــة هــذا الشــهر 

المبــارك. 
لكنــه  للحيــاة،  وتنظيــم  عبــادة  شــهر  رمضــان  قائلــة:  المهنــا  وتحدثــت 
أيضــا فتــرة تتغيّــر فيهــا عاداتنــا اليوميــة، خصوصــا النــوم، شــرب المــاء، 
والتغذيــة هــذه التغيّــرات تنعكــس بشــكل مباشــر علــى صحــة البشــرة، 
ولهــذا مــن المهــم نعــرف كيــف نعتنــي ببشــرتنا بطريقــة صحيحــة خــال 
الصيــام ….اثنــاء الصيــام، يقــل دخــول المــاء والســوائل للجســم ســاعات 
طويلــة، وهــذا يســبب ..جفــاف البشــرة، بهتــان اللــون وزيــادة الحساســية 
أو ظهــور الحبــوب لكــن بالمقابــل، الصيــام يســاعد الجســم علــى تقليــل 

الالتهابــات وتنظيــم الهرمونــات، إذا تــم دعمــه بِروتــن عنايــة صحيــح.
 

* خطــوات العنايــة بالبشــرة الصحيحــة خــال شــهر رمضــان 
المبــارك 

ومســاءً  يوميــا صباحــا  مرتــن  البشــرة  تنظيــف   ️: الأولــى  الخطــوة 
ــل 

ّ
العــرق، والأوســاخ. اذ يفض الدهــون،  خطــوة أساســية للتخلــص مــن 

الطبيــب  وبإستشــارة  البشــرة  لنــوع  مناســب  غســول  اســتخدام 
اختصــاص الأمــراض الجلديــة خصوصــا ونتجنــب اســتخدام المنتجــات 
بشــكل عشــوائي كمــا ان التنظيــف الزائــد أو القاســي يضعــف الحاجــز 

الجفــاف.  ويزيــد  الجلــدي 

الخطوة الثانية️: الترطيب - يعد الخطوة الأهم بعد التنظيف مباشرة، 
يجــب ترطيــب البشــرة بكريــم مناســب لنوعها.الترطيــب لا يضيــف مــاء 

فقــط، بــل يحافــظ علــى المــاء الموجــود داخــل الجلــد.
 

* روتين ليلي بعد الإفطار 
الليــل هــو الوقــت الذهبــي لتجديــد البشــرة. بعــد الإفطــار وتنظيــف الوجــه، 
ــب 

ّ
ــل تجن

ّ
ي أو مهــدئ ويفض

ّ
يمكــن اســتخدام ســيروم خفيــف كريــم مغــذ

ــرات خــال  شــهر رمضــان. ضــرورة شــرب 
ّ

المنتجــات القويــة أو المقش
المــاء مــن الإفطــار إلــى الســحور يســاعد علــى تحســن مرونــة الجلــد تقليــل 
الجفــاف منــح البشــرة نضــارة طبيعيــة كمــا لا يجــب شــرب كميــة كبيــرة 

دفعــة واحــدة، بــل توزيعهــا علــى ســاعات الليــل. 
 

* التغذية وتأثيرها على البشرة
مــن  الإكثــار  بشــرتنا  علــى  مباشــرة  ينعكــس  فــي رمضــان  نأكلــه  مــا 
الســكريات والدهون تبرز حبوب وإجهاد للبشــرة اما الخضار، الفواكه، 
والبروتــن تــؤدي إلــى  بشــرة صحيــة ومتوازنــة ، فالعنايــة بالبشــرة فــي 
دة، لكن تحتاج وعي وتنظيم، روتين بســيط، شــرب 

ّ
رمضان ليســت معق

مــاء كافٍ، ونــوم منتظــم كفيــل بــأن يجعــل البشــرة  صحيــة ومشــرقة 
طــوال الشــهر الفضيــل.

 
* ما الرسالة التي تودين توجيهها للنساء عبر مجلتنا؟

أوصيهــنّ بالثقــة بالنفــس، والاجتهــاد فــي تطويــر الــذات، والابتعــاد عــن 
الســلبية ، العنايــة بالصحــة ليســت رفاهيــة بــل اســتثمار فــي الحيــاة.  ولا 
تقتصــر رســالة د. صابريــن علــى غرفــة المعاينــة فقــط، بــل تمتــد إلــى 

المجتمــع الــذي تنتمــي إليــه
اذ رعــت الدكتــورة صابريــن المهنــا عــدداً مــن المناســبات الاجتماعيــة فــي 
محافظــة البصــرة، وأســهمت فــي دعــم المبــادرات المجتمعيــة والإنســانية، 
ــا مــن إيمانهــا بأهميــة الــدور الاجتماعــي للطبيــب، وحرصهــا علــى 

ً
انطلاق

أن يكــون حضورهــا داعمــا للمجتمــع إلــى جانــب دورهــا الطبــي والمهنــي.
  

* ولو اختصرنا فلسفتكِ الطبية في كلمة واحدة... ما هي؟
يتــوازن  عندمــا  إلا  يكتمــل  لا  الجمــال  بــأن  أؤمــن  لأننــي   .. الانســجام 
الداخــل مــع الخــارج، وحــن يشــعر الإنســان بالراحــة فــي جلــده كمــا هــو.
فــي كل حديــث مــع د. صابريــن المهنــا، يلمــس المــرء انســجاماً بــن فكرهــا 
وواقعهــا، بــن مــا تؤمــن بــه ومــا تطبّقــه. فهــي لا تكتفــي بمعالجــة الجلــد 
بــل  يُقــاس بمــرآة،  الجمــال لا  رنــا أن 

ّ
لتذك الوعــي،  بــل تســعى لملامســة 
بشــعورٍ صــادقٍ بالثقــة والاتــزان.

رحلــة د. صابريــن ليســت مجــرد مســار مهنــي، بــل فلســفة حيــاة تؤمــن 
بــأن العلــم المســتمر والصــدق والإنســانية هــي أجمــل أدوات التجميــل علــى 

الإطلاق.
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نحلّق هذا العدد فوق درابين بغداد ولياليها الرمضانية، 

لنحــط فــي ذاكــرة ابــت النســيان، هنــاك حيــث يســبق صــوتُ 

المســحرچي أذان الفجــر، لتوقــظ طبلتــه الأزقــة، وتتحــوّل 

كل دربونــة إلــى مســرحٍ صغيــر للفــرح والطمأنينــة.

ومــن حكايــة “ماجينــا والكركيعــان” التــي تطــرق الأبــواب 

فرحًــا، تملــؤه ضحــكات الأطفــال وأكيــاس الحلــوى، لتبقــى 

العــادات الرمضانيــة أكثــر مــن طقــوس عابرة… إنها رســائل 

محبــة وجســور تمتــد بيــن الماضــي والحاضــر، تحفــظ للمدن 

روحهــا، وللنــاس دفئهــم الاجتماعــي . ولا تكتمــل ليالــي 

إلــى  الســهرات  يحــوّل  الــذي  المحيبــس،  دون  رمضــان 

مهرجــانٍ شــعبي صغيــر حلقــة مــن الرجــال، أيــادٍ تُخفــى 

قبــل  الإشــارات  قــراءة  تحــاول  وعيــون  الخواتــم،  فيهــا 

كشــف الحقيقــة.

بــل  وحــده،  بالخاتــم  الفــوز  يكــون  لا  المحيبــس  فــي 

بالضحكــة، والحلــوى، وروح التحــدي التــي تجمــع الغربــاء 

قبــل الأصدقاء.إنهــا عــادة رمضانيــة تُعيــد تعريــف الترفيــه 

البســيط، حيــث تصبــح الســاحة مجلسًــا، والتخميــن مهــارة، 

والفــرح جماعيًــا لا يُختصــر بفائــز وخاســر.

بساط
الريح

على بساط الريح ..
ليالي رمضان بين الفرح والذكريات

بغداد : سناء النقاش

2425



2627

صوت يوقظ الذاكرة قبل النائمين
مــع اقتــراب منتصــف الليــل وبــن ســكون الأزقــة البغداديــة القديمــة يعلــو 
ــه المســحرچي ، 

ّ
صــوت مألــوف يوقــظ الذاكــرة قبــل أن يوقــظ النائمــن.. إن

أحــد أقــدم الرمــوز الشــعبية المرتبطــة بشــهر رمضــان، والــذي حافــظ علــى 
حضــوره رغــم تغيّــر الأزمنــة وتســارع الإيقــاع الحضــري.

طبلة صغيرة تربط الحاضر بالماضي
بــرد  متحديــا   

ً
ليــا الأزقــة  يجــوب  الصغيــر،  طبلــه  المســحرچي  يحمــل 

الشــتاء وحــرّ الصيــف صائمًــا محتســبًا، يصــدح بصوتــه العالــي مناديًــا 
لإيقــاظ النائمــن مــرددًا عبــارات توارثتهــا الأجيــال مثــل:

»اصحــى يــا نايــم وحــد الدايــم… رمضــان كريــم«، أو »ســحور ســحور« 
ليتحــول صوتــه إلــى جســرٍ يربــط الحاضــر بمــاضٍ اجتماعــي بســيط 

ــا، والليــل أكثــر هــدوءًا.
ً
كانــت فيــه العلاقــات أكثــر دفئ

أكثر من منبّه… شخصية اجتماعية من قلب المحلة
بــل شــخصية اجتماعيــة  لــم يكــن المســحرچي مجــرد منبّــه للســحور 
معروفــة، يحفــظ أســماء أهــل المحلــة، ويخــص الأطفــال بنــداءات خاصــة، 
ويضيــف لمســاته الخاصــة علــى الكلمــات والأهازيــج بحســب المنطقــة، مــا 

جعلــه عنصــرًا أساســيًا فــي النســيج الاجتماعــي الرمضانــي.

البدايات الأولى للمسحرچي في بغداد
لــم تكــن الســاعات ووســائل التنبيــه متوفــرة، فــكان النــداء الليلــي الوســيلة 
بالمــدن  المســحرچي  ارتبــط  بغــداد،  وفــي  الصائمــن.  لإيقــاظ  الوحيــدة 
والأســواق القديمــة، وكان يــؤدي مهمتــه بدافــع اجتماعــي ودينــي، مقابــل 

تقديــر معنــوي أو هدايــا بســيطة فــي نهايــة الشــهر.

طقس رمضاني يقاوم الاندثار
ورغــم دخــول المنبهــات والهواتــف الذكيــة، مــا زال المســحرچي حاضــراً 
فــي بعــض مناطــق بغــداد، كطقــس رمضانــي يقــاوم الاندثــار. ويخــرج 
ثقافيــة  مســؤولية  آخــرون  يــراه  فيمــا  للتــراث،  الحــب  بدافــع  بعضهــم 
الحيــاة  أنمــاط  تغيّــر  ظــل  فــي  نســى 

ُ
ت أن  توشــك  عــادة  علــى  للحفــاظ 

الحديثــة.

المسحرچي بعيون الأطفال
يحظــى المســحرچي بمكانــة خاصــة فــي ذاكــرة الأطفــال، الذيــن ينتظــرون 
مشــهد  ــل 

ّ
يمث لهــم،  بالنســبة  رمضــان.  ليالــي  فــي  بشــغف  صوتــه 

المســحرچي لحظــة دهشــة وفــرح، ترتبــط بالســهر والأجــواء الرمضانيــة، 
فــي  الفضيــل  الشــهر  معنــى  رسّــخ 

ُ
ت التــي  الصــور  أوائــل  مــن  لتكــون 

المبكــرة. ذاكرتهــم 

رسالة ثقافية تتجدد كل عام
اليــوم، لــم يعــد المســحرچي وظيفــة بقــدر مــا هــو رســالة ثقافيــة، وصــوت 
ــر البغداديــن بــأن رمضــان ليــس فقــط صيامًــا، بــل ذاكــرة وهويــة 

ّ
يذك

وحنــن. وبــن ضربــة طبــل وأخــرى، يواصــل المســحرچي كتابــة ســطر 
جديــد فــي حكايــة المــدن رمضانيــا، حكايــة تبــدأ كل عــام ولا تنتهــي.

المســحرچي شــهر  المبــارك، يختتــم  الفطــر  أيــام عيــد  أول  ومــع صبــاح 
رمضــان بجولــة أخيــرة يقــرع فيهــا طبلــه لجمــع الهدايــا والمكافــآت مــن 

المنــازل. ســكان 

المسحرچي
ذاكرة ليلية لا تغفو في رمضان
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فــي ليالــي رمضــان، حــن تغــرب شــمس النهــار وتنبــض الأزقــة بأصــوات 
لــم  قديمــة  طقــوسٍ  إيقــاع  علــى  الشــعبية  الذاكــرة  تســتيقظ  الصغــار، 
تفقــد بريقهــا رغــم تغيّــر الأزمنــة. أكيــاس الحلــوى، الأهازيــج الجماعيــة، 
الشــهر  روح  تختصــر  تفاصيــل  كلهــا  وفــرح،  بحيــاءٍ  الأبــواب  وطــرق 
الفضيــل. ومــن بــن هــذه الطقــوس، تبــرز ماجينــا وكركيعــان كصورتــن 
كل  تحمــل  والدلالــة،  الجــذور  فــي  مختلفتــن  الفــرح،  فــي  متشــابهتين 

واحــدةٍ منهمــا بصمــة المــكان والزمــان.

كركيعان… احتفالية منتصف رمضان
أبــرز الطقــوس الشــعبية  عــرف فــي البصــرة مــن 

ُ
عــد كركيعــان كمــا ت

ُ
ت

الليلــة يرتــدي الأطفــال  المرتبطــة بمنتصــف شــهر رمضــان وفــي هــذه 
أزيــاء تراثيــة، ويجوبــون الأزقــة مردديــن أهازيــج شــعبية متوارثــة، فيمــا 

ا بشــراء الحلــوى والمكســرات، وتزيــن المنــازل، 
ً
تســتعد العائــات مســبق

لتتحــول المناســبة إلــى مشــهدٍ جماعــي يحتفــي بالفــرح والانتمــاء. ويؤكــد 
مؤرخــون أن كركيعــان تمثــل أحــد تجليــات ارتبــاط المجتمــع البصــري 

بتاريخــه وهويتــه الثقافيــة.

أصل التسمية… بين »قرة العين« وقرع الأبواب
يربطهــا  فبعضهــا  القرقيعــان،  تســمية  أصــل  حــول  الروايــات  تتعــدد 
بعبــارة »قــرة عــن« التــي قيلــت فرحــا بــولادة الإمــام الحســن بــن علــي 
)عليــه الســام(، ومــا تحملــه مــن دلالــة روحيــة علــى البهجــة والســرور، 

الــواردة فــي القــرآن الكريــم: وهــي ذات العبــارة 
.﴾ عْيٍُ

َ
 أ

َ
ة رَّ

ُ
ا ق

َ
اتِن يَّ رِّ

ُ
ا وَذ

َ
زْوَاجِن

َ
ا مِنْ أ

َ
ن
َ
ا هَبْ ل

َ
ن ﴿رَبَّ

الــذي  إلــى ربــط التســمية بصــوت قــرع الأبــواب  فيمــا يذهــب رأي آخــر 

يُحدثــه الأطفــال أثنــاء تجوالهــم، ومــع مــرور الزمــن تحــوّرت الكلمــة لفظيًــا، 
واختلــف نطقهــا مــن منطقــة إلــى أخــرى، إذ يقلبهــا البصريــون إلــى كاف 
أن  إلــى  الباحثــن  بعــض  يشــير  كمــا  المحليــة.  لهجتهــم  مــع  انســجامًا 
جــذور القرقيعــان قــد تكــون أقــدم مــن الإســام أو تعــود إلــى الســنة الثالثــة 
تداخــلٍ  فــي  الســام(  الحســن )عليــه  الإمــام  مــع ولادة  ــا 

ً
تزامن للهجــرة 

دينــي ، تاريخــي ، شــعبي.

ماجينا… طقس عراقي بنكهة السحور
فــي المقابــل، تأتــي الماجينــا كطقــس رمضانــي بغــدادي خالــص ارتبــط  في 
ليالــي النصــف مــن الشــهر الفضيــل. وفــي بغــداد والمــدن العراقيــة، يعلــو 
صــوت الأطفــال مردديــن: »ماجينــة يــا ماجينــة حــل الجيــس وانطينــه«، 

وهــم يطرقــون الأبــواب طلبًــا للحلــوى والدعــاء لأهــل الــدار.
العــادات  مــن  تنبــع  بــل  محــددة،  دينيــة  بمناســبة  ترتبــط  لا  الماجينــا 
لت وجــدان المدينــة، وجعلــت مــن ليالــي رمضــان 

ّ
الاجتماعيــة التــي شــك

المشــترك. والفــرح  والبســاطة  للتكافــل   
ً
مســاحة

تسمية الماجينا… روايات من الذاكرة الشعبية
تســمية  أصــل  حــول  الروايــات  تتعــدد  كركيعــان،  مــع  الحــال  هــو  كمــا 
الماجينــا. فبعضهــا يشــير إلــى أنهــا مشــتقة مــن لفظــة »باجــي« التركيــة 
ســتخدم قديمًــا لنــداء المــرأة الكبيــرة باحتــرام، ثــم 

ُ
الاصــل، التــي كانــت ت

تحولــت مــع الزمــن وســهولة النطــق إلــى »ماجينــا«.
، فتــروي أن »روجينــا باشــا« شــقيقة الفنانــة 

ً
أمــا الروايــة الأكثــر تــداول

ســليمة مــراد ، كانــت امــرأة يهوديــة ثريــة فــي بغــداد، عُرفــت بســخائها 
ومســاعدتها للفقــراء وكان الأطفــال يقصــدون بيتهــا فــي ليالــي رمضان، 
فــي مشــهدٍ يعكــس روح التعايــش الاجتماعــي التــي جمعــت أبنــاء الديانات 

المختلفــة حــول قيــم العطــاء والإنســانية.

تشابه في المظهر… العادة الرمضانية التراثية
الماجينــا والكركيعــان همــا نفــس العــادة التراثيــة الرمضانيــة مــن حيــث 
الجوهــري  الفــارق  أن  إلا  الحلــوى،  وجمــع  والأهازيــج،  الأطفــال  تجــوال 
احتفاليــة  فكركيعــان  المغنــاة؛  والكلمــات  التســمية  فــي  يكمــن  بينهمــا 
العــادة  هــي  الماجينــا  بينمــا  أصــول بصريــة،  ذات  بمنتصــف رمضــان 

البغداديــة. الرمضانيــة 

ذاكرة الفرح الرمضاني
وهكــذا، تبقــى ماجينــا وكركيعــان شــاهدتين علــى غنــى المــوروث الشــعبي 
الفــرح  الذاكرة علــى حفــظ  قــدرة  هــو   ، الجنوبــي  البغــدادي  الرمضانــي 
صــوت  يبقــى  الجــذور  وتباعــدت  التســميات  اختلفــت  مهمــا  وتوارثــه، 
الأطفــال فــي ليالــي رمضــان هــو القاســم المشــترك، والرســالة الأجمــل التــي 

تقــول إن الفــرح الشــعبي لا يشــيخ.
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التمر واللبن ..التمر واللبن ..
الثنائي الذهبي الذي يخطف الأضواء الثنائي الذهبي الذي يخطف الأضواء 

على موائد رمضانعلى موائد رمضان

فــي كل عــام، ومــع حلــول الشــهر الفضيــل، تعــود العــادات الغذائيــة العريقــة 
لتتصــدّر المائــدة الرمضانيــة ، ويبــرز التمــر واللــن كثنائــي لا غنــى عنــه 
ــا 

ً
عنــد لحظــة الإفطــار. ليــس فقــط لأنــه ســنة نبويــة كريمــة، بــل لأنــه أيض

دهــش خبــراء التغذيــة بقيمتهــا العاليــة وقدرتهــا 
ُ
ل وجبــة متكاملــة ت

ّ
يشــك

علــى مــدّ الصائــم بالطاقــة والترطيــب والتنشــيط خــال دقائــق معــدودة.

طاقة فورية بلا إرهاق… سرّ البداية المثالية للإفطار
عــن  بالبحــث ســريعًا  الصيــام  مــن  بعــد ســاعات طويلــة  الجســم  يبــدأ 
مصــدر طاقــة آمــن يعيــد تــوازن الســكر فــي الــدم دون صدمــة مفاجئــة 
للمعــدة. وهنــا يتألــق التمــر، بكونــه أغنــى الفواكــه بالســكريات الطبيعيــة 
الســريعة الامتصــاص، فيرفــع مســتويات الطاقــة فــور دخولــه الجســم.
ومــع أول رشــفة لــن، تســتعيد المعــدة نشــاطها بانســيابية؛ فاللــن يعمــل 
ــي الطعــام تدريجيًــا دون  

ّ
كوســيط لطيــف يهيّــئ الجهــاز الهضمــي لتلق

ثقــل. إنهــا البدايــة الأمثــل التــي تجمــع بــن الحكمــة النبويــة والعلــم الحديــث.

ترطيب يدوم… وداعًا للعطش
لا يُخفى على أحد أن العطش من أكثر التحديات التي تواجه الصائمين، 
خاصــة فــي الأيــام الحــارة. ولأن اللــن يُعــد مــن المشــروبات ذات مؤشــر 
الترطيــب العالــي، فإنــه يســاعد الجســم علــى الاحتفــاظ بالســوائل لفتــرة 
قــد خــال النهــار بفعاليــة مضاعفــة مقارنــة بالمــاء 

ُ
أطــول، ويعــوّض مــا ف

وحــده.

النتيجة؟
علــى  أفضــل  وقــدرة  للجفــاف،  عرضــة  وأقــل  ــا، 

ً
انتعاش أكثــر  جســم 

الليــل. طــوال  النشــاط  مواصلــة 
غذاء متكامل يعزز المناعة… وجبة صغيرة بفوائد كبيرة

 رائعًا على التكامل الغذائي:
ً

يمثل الجمع بين التمر واللبن مثال
التمر يقدّم الألياف، والحديد، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم.

إلــى جانــب   ،Dو B اللــن يضيــف البروتــن، والكالســيوم، وفيتامينــات
الأمعــاء. الداعــم لصحــة  البروبيوتيــك 

هــذا الثنائــي يرفــع المناعــة، يدعــم العظــام، ويعيــد بنــاء العضــات بعــد يــوم 
طويــل مــن الامتنــاع عــن الطعــام.

مزيج يحارب التعب… ويمنع الإمساك

ليس تقليد رمضاني ..
التمــر واللــن ليســا مجــرد تقليــد رمضانــي، بــل همــا وصفــة طبيعيــة 
متكاملــة تجمــع بــن الحكمــة التراثيــة والدعــم العلمــي الحديــث. ثنائــي يمــدّ 
الجســم بالقــوة، ويعيــد تــوازن الســوائل، ويعــزز المناعــة، ليمنــح الصائــم 

ا طــوال الشــهر الفضيــل.
ً
تجربــة أكثــر راحــة وصحــة ونشــاط

كــرّم جســدك وتضفــي علــى 
ُ
ت عــادة رمضانيــة  إذا كنــتِ تبحثــن عــن 

مائدتــك لمســة صحيــة وعراقــة روحيــة فــي آن واحــد، فــا تتــرددي فــي 
اعتمــاد هــذا الثنائــي الذهبــي يوميًــا.
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حين تبتسم الإدارة تولد أجيال من النرجس .. 
براء الإمارة أنموذجاً للقيادة التربوية الإنسانية

بغداد - هديل الشمري

 بخطواتٍ هادئة 
ٌ
ركنٍ من مدرســةٍ تضج بالحياة تســير ســيدة

وابتســامةٍ تشــبه الطمأنينــة تحمــل فــي عينيهــا طمأنينــة الأم 
وثقــة القائــد كل مــن يراهــا يشــعر أن المــكان يســتمد نظامــه ودفــأه منهــا 
فــي آنٍ واحــد. إنهــا الســيدة بــراء الإمــارة المديــرة التــي اســتطاعت أن تصــوغ 

الإدارة بلغــةٍ إنســانية تجمــع بــن حــزم القائــد وحنــان الأم.

في

البداية… حين همست الأم
تبتســم بــراء وهــي تتذكــر أولــى خطواتهــا نحــو الإدارة، فتتحــدث لمجلــة 
الســيّدة الأولــى : »كنــت خائفــة جــداً فــي مقابلتــا الأولــى كمديــرة مدرســة 
ارتبكت وكنت على وشك أن أعتذر قبل أن أبدأ لكن والدتي لها رأي آخر 
وقالــت لــي بثقــة أمٍّ تعــرف ابنتهــا جيــداً: »قومــي يــا ابنتــي، هــذه فرصتــك«. 
تلــك الجملــة البســيطة كانــت نقطــة التحــوّل، فمنهــا بــدأت حكايــة امــرأة 
عيــد تعريــف 

ُ
آمنــت أن الخــوف لا يُهــزم إلا بالإيمــان وحينهــا قــررت أن ت

عــاش.
ُ
مــارَس بــل كرســالةٍ إنســانيةٍ ت

ُ
الإدارة لا كسُــلطةٍ ت

من التردد إلى القيادة
ــدار العقــول 

ُ
انتقلــت  الســيدة بــراء إلــى القيــادة بفلســفتها الإنســانية اذ ت

بمنطــق الأمومــة حيــث لا يقتصــر الحُــب علــى الســالة و رأت فــي الإدارة 
 مبدأ ›كما لأبني فلأبناء الآخرين‹، لتشــرف 

ً
مســؤولية لا ســلطة، مطبقة

علــى مؤسســة تحتضــن طلابهــا فــرداً فــردا وتــوازن ببراعــة بــن منطــق 
العلــم ودفء القلــب.

مؤسسة أجيال النرجس .. مدرسة للحياة لا للتلقين
بــدأت المدرســة بطاقــة اســتيعابية، واليــوم تضــجّ بضحــكات أكثــر مــن 
1600 طالــب وطالبــة، يجــدون فيهــا بيتــا لا مدرســة فقــط ، تؤمــن بــراء 
أن التعليــم لــم يعــد تلقينــا بــل صناعــة تفكيــر ووعــي. لهــذا أطلقــت برامــج 
والــذكاء الاصطناعــي،  الرقمــي،  التعليــم  الذهنــي،  الحســاب  فــي  حديثــة 
وجعلــت التكنولوجيــا وســيلة للتواصــل لا للعزلــة و ولــيّ الأمــر لــم يعــد 

متفرجــا، أصبــح  شــريكاً حقيقيــا فــي الرحلــة التعليميــة.

أعواماً طويلة من الإصرار والحلم
خــال خمســة عشــر عامــا مــن العمــل الــدؤوب، نســجت بــراء تجربتهــا 
الخاصــة فــي القيــادة التربويــة. تقــول بثقــة: »الإدارة ليســت فــي إصــدار 
الأوامر، بل في صناعة الإلهام« حوّلت المدرســة إلى بيئةٍ تنبض بالحياة  
يتعلــم فيهــا الطالــب لا ليحصــل علــى درجــات فقــط، بــل ليكتشــف ذاتــه. 
كما اســتغلت العطلة الصيفية في تطوير مهارات الطلبة أشــعلت شــرارة 
»المخيــم الصيفــي الســاحر« وهــو برنامــج ترفيهــي وتطويــري ضخــم لــم 
يكــن مجــرد برنامــج بــل مهرجــان يضــيء صيــف البصــرة.  تتحــدث 
الســباحة،  فــي حــوض  المــاء  مــن همســات  بنســجها خيوطــه  مفتخــره 
ملاعــب كــرة القــدم، ورش عمــل تطويريــة، وألــوان الإبــداع التــي تفجــرت 

فــي الــورش الفنيــة، وغيرهــا الكثيــر.
اللاحقــة، تحولــت كل  الســنوات  الرؤيــة ففــي  انتصــار  فــي  الفــرح  ذروة 
المهــارات،  صقــل  النهــج:  ذات  تتبنــى  للتطويــر،  منابــر  إلــى  المــدارس 
هــي  هــذه  بروحــه  يرتقــي  بمــا  الطالــب  وقــت  ومــلء  المواهــب،  اكتشــاف 

شــرارتها. أضــاءتُ  التــي  التعليميــة  الثــورة 

الرحمة تسبق المنهج
تلمــع عيناهــا كلمــا تحدّثــت  الســيدة بــراء الإمــارة عــن الأطفــال مــن ذوي 
ــم وتصــف ذلــك: »كل حالــة طفــلٍ تمــرّ بــي ســواء مــن ذوي 

ّ
صعوبــات التعل

التوحّــد أو أي اختــاف آخــر  هــي درسٌ جديــد فــي  متلازمــة داون أو 
يقلــل  لا  الأطفــال  اختــاف  أن  بــراء  الســيدة  تؤمــن  والرحمــة«.  الصبــر 
مــن قدراتهــم بــل يكشــف عــن جمــالٍ خــاص فــي كل روحٍ منهــم وتعتبــر 

التعامــل معهــم رســالة إنســانية قبــل أن تكــون مســؤولية تربويــة.

وجه
مشرق
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الأمومة سرّ العطاء
مــن  طاقتهــا  بــراء  تســتمد  الحيــاة  ومســؤوليات  العمــل  رغــم ضغــوط 
دفء الأمومــة وتؤكــد بابتســامة واثقــة: »أســرتي ســرّ قوتــي، وطلابــي 
امتــدادي.« زوجهــا، أولادهــا، ووالدتهــا كانــوا الســند الــذي جعلهــا تواصــل 

بثبــات.
نسى

ُ
ذكريات لا ت

وفــي لحظــةٍ مليئــة بالحنــن تــروي لنــا: »فــي تركيــا، اقتــرب منــي شــاب 
أنــا رضــا… درســت عنــدك ســت ســنوات، تتذكريــن  لــي:  طويــل وقــال 

الصــف الأول؟ كنــتِ تشــيليني علــى رِجلِــك!«

تضحك براء وتقول:
ــزرع فــي القلــوب.« رســائلها 

ُ
منــح، بــل ت

ُ
»حينهــا أدركــت أن الأمومــة لا ت

الثــاث إلــى المعلمــن: التربيــة ليســت وظيفــة بــل رســالة ســرمدية اســتمعوا 
صغــي. إلــى طلابهــا: 

ُ
ثمــر إلا فــي أرضٍ ت

ُ
قبــل أن تدرّســوا فالكلمــة لا ت

افشــلوا، انهضــوا، جرّبــوا، وابقــوا أنقيــاء الحلــم اجعلــوا مــن الأخــاق تاجــا 
ومــن الأمــل طريقــا. إلــى أوليــاء الأمــور: أنتــم الشــركاء الحقيقيــون فــي 

ــم بالحــبّ لا بالخــوف.
ّ
صناعــة جيــلٍ وطنــيٍّ نقــي جيــلٍ يتعل

مديرة تضيء بالإنسانية
بــراء لــم تكــن مديــرة تبحــث عــن شــهرةٍ أو لقــبٍ إداري  هــي امــرأة جعلــت 
مــن التعليــم رســالة حيــاة فــي كل تلميــذ أو طالــب تعلمــه وفــي كل معلــمٍ 
أعــوام  بعــد  يُســأل طلابهــا عنهــا  يُمحــى. وحــن  أثــراً لا  تتــرك  تلهمــه، 

منــا كأنهــا أمّنــا«.
ّ
عل

ُ
يبتســمون قائلــن: »كانــت ت
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تراثيات
بغدادية

الهاتــف، وكانــت  الــورد لا برنــن  فتــح بأريــج 
ُ
ت البيــوت  فــي زمــنٍ كانــت 

حفــر 
ُ
بــة حكايــة ت

ّ
وبــة تبــدأ بـــ كلمــة طيّبــة لا بخاتــم ألمــاس، كانــت الخط

ّ
الخط

كتــب فــي الأوراق.
ُ
فــي الذاكــرة أكثــر ممــا ت

تبــدأ القصــة يــوم تشــوفها الخالــة أو العمّــة فــي عــرسٍ أو مناســبة، وترجــع 
ــا أدق مــن عدســة كاميــرا: )فلعــة كمــر، وشــعرها 

ً
للبيــت وهــي تحمــل وصف

مسبســب مثــل الحريــر ، وأدبهــا مــا ينوصــف( ، هنــا تبــدأ أيــام المشــاوير 
الطيــب،  الــكلام  البيــوت، يحملــن  بــن  النســوة بخفــة  والنيــات، وتتحــرك 

والنظــرات الأولــى، والدعــوات الصامتــة.

من كسر الجوز إلى كسر الحواجز
ا لكنه مليء بالهيبة والمحبة.

ً
بة” طقسًا بسيط

ّ
كانت “الخط

الزائــرون يجلســون فــي غرفــة الضيــوف، والبنــات فــي الداخــل يترقــن 
بخجــلٍ وفضــول، إلــى أن يعلــو صــوت النســوة بالضحــك والرضــا،

حكاية تنسجها الأمهات
تراثيات: الخطّبة أيام زمان ..

بغداد - هديل الشمري

فيُعلن أن النصيب تمّ بخير.
ختبــر برشــاقتها 

ُ
ــروى بمحبــة: أن العــروس ت

ُ
ومــن العــادات الطريفــة اللــي ت

م لهــا جــوزة لتكســرها بأســنانها، فــإذا  أو خجلهــا بطريقــة خفيفــة، فيُقــدَّ
نجحــت، قالــوا عنهــا: بنيــة شــاطرة وقويــة.

وفــي بعــض البيــوت، كانــت أم العريــس تأخــذ خصلــة صغيــرة مــن شــعر 
العــروس، تتحسســها بيدهــا، فــإذا أعجبتهــا النعومــة والطــول قالــت:  هــذة 
 كتفــاؤل بــأن الــزواج 

ً
بنــت  اصــل. فـــالشعر كان هويــة الفتــاة، يُجــزّ قليــا

يتــمّ علــى خيــر وبركــة. 
بالبســاطة  بــل  الزينــة،  ولا  بالمكيــاج  الأيــام  تلــك  فــي  الجمــال  يكــن  ولــم 

الــروح. ونظافــة  والحيــاء 
بــا  الطبيعــي،  العــروس بوجههــا  تــرى  ان  العريــس تحــب  والــدة  كانــت 
ــا يشــمّون رائحــة فمهــا 

ً
مكيــاج، بحثــا عــن الجمــال الربانــي ، كانــوا أحيان

الباكــر  الصبــاح  منــذ  العــروس  منــزل  يباغتــون  عندمــا  وحيــاء،  بخفــة 

ليتأكــدون مــن طيــب أنفاســها ونظافتهــا، فالنظافــة كانــت علامــة الأصــل 
الكريــم. وفــي بعــض البيــوت، كان الســؤال الأهــم: تعــرف تطبــخ؟ تســوي 

تمــن ودولمــة؟ لأن الطبــخ كان رمــزًا للعشــرة والبيــت العامــر.

البيت… صالة الفرح الأولى
الحفــل، والأم هــي  البيــت نفســه كان قاعــة  بــا قاعــات ولا مصوريــن، 

المحبــة. جمهــور  والجــارات  المنســقة، 
والســكر  ــاء 

ّ
والحن بالنقــود  الصينيــة  وتتزيــن  الســجاد،  يفرشــون 

لشــموع. وا
لتفــوح رائحــة القهــوة، وتتعالــى الدعــوات: اللــه يتمــم بالخيــر والنصيــب 
الســعيد. كانــت البســاطة ســيّدة الموقــف، لكنهــا بســاطة مليئــة بالصــدق 
والنيــة الطيبــة. لا مظاهــر، لا تفاخــر، فقــط قلــوب تجمعهــا المحبــة ورضــا 

الأهــل.

وبة الأمس… درسٌ للحاضر
ّ
خط

بنى على السمعة الطيبة وكلمة الشرف،
ُ
في تلك الأيام، كانت الزيجات ت

 صغيرًا بالشكل، لكنه كبير بالمعنى والنية.
ً

وبة احتفال
ّ
وكانت الخط

ماكو تصوير ولا دعوات إلكترونية،
الكليجــة  المهيــل وصحــن  الشــاي  ورائحــة  البيــت،  تمــأ  الفرحــة  كانــت 
بالقبــول  الخطوبــة  يــوم  وينتهــي  الأم  ودعــاء  الجــدّة  بضحكــة  يمتــزج 
والرضــا مــن أم العريــس وبعدهــا تتــم المراســم المعروفــة مــن النيشــان 

. العريــس  اهــل  بيــت  هــو  الزوجيــة  منــزل  والحنــاء. وكان  والمهــر 
بة أيام زمان بعيدة عن المظاهر، وكانت على النية والبركة.

ّ
الخط

عــن قلــوب تلاقــت بصفــاء، وحكايــاتٍ لا تمحــى مــن الذاكــرة، حتــى لــو 
تغيّــر الزمــان وضاعــت الملامــح.

صورة ملكية في خطوبة الملك فيصل 
الثاني على خطيبته الاميرة فاضلة
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بساط
الريح

نهر ديالى

فنجان
قهوة

مشروع وطني بروحٍ نسائية ورؤية ستراتيجية 
مجلس سيدات أعمال العراق..

بغداد - محمد سمير

صباحٍ عراقي ينهض على أعباء الحياة وضجيج التحديات، 
كانــت هنــاك امــرأة تؤمــن أن الأمــل لا يُولــد صدفــة بــل يُصنــع 
ــا 

ً
بالإصــرار. الدكتــورة شــذى الزهيــري، التــي حولــت فكــرة إلــى كيــان، وكيان

إلــى حركــة اقتصاديــة نســائية وطنيــة، تقــود اليــوم »مجلــس ســيدات أعمــال 
العــراق« بثقــة المــرأة التــي تعــرف طريقهــا جيــدًا. جلســنا معهــا فــي حــوارٍ 
كشــف لنــا ملامــح ثــورة هادئــة تقودهــا بعقــلٍ إداريٍّ وروحٍ إنســانيةٍ تؤمــن 

أن تمكــن المــرأة ليــس شــعاراً بــل مســار حيــاة.

في

البداية من الحلم... كيف وُلدت فكرة مجلس سيدات أعمال العراق؟
تبتســم الزهيــري قبــل أن تجيــب، وكأنهــا تســترجع رحلــة طويلــة مــن 
العمــل واليقــن: »كنــت أرى أن المــرأة العراقيــة تمتلــك قــدرات اســتثنائية 
لكنهــا كانــت بحاجــة إلــى بيئــة آمنــة تحتضنهــا وتؤمــن بهــا أردنــا أن 

نكــون هــذه البيئــة.
مــن هنــا وُلــدت فكــرة المجلــس كمنصــة اقتصاديــة حقيقيــة تمنــح النســاء 
ــا فــي المشــهد الاقتصــادي لا علــى هامشــه. وتتابــع : »فــي 

ً
ــا ومكان

ً
صوت

أكتوبــر 2021 صــدر قــرار تأســيس المجلــس مــن اتحــاد الغــرف التجاريــة 
وبعــد عــامٍ تقريبًــا  فــي ديســمبر 2022  تــم اعتمــاده رســميًا ضمــن 
هيــكل الاتحــاد، ليصبــح أول مجلــس نســوي مســتقل فــي مجالــه داخــل 

العــراق.« 
لكن من هي شذى الزهيري قبل أن تصبح صاحبة هذه 

المبادرة؟
وأوضحــت: »أنــا خريجــة كليــة الإدارة والاقتصــاد – جامعــة بغــداد عــام 
1983، وحاصلــة علــى دبلــوم إعــداد القــادة مــن أكاديميــة بليــر ســنجر 

العالميــة، ودكتــوراه فخريــة مــن جامعــة كيمبــرج البريطانيــة.
ــا فــي آنٍ 

ً
ا وعميق

ً
لكــن خلــف كل هــذه الألقــاب كنــت أحمــل هاجسًــا بســيط

واحــد كيــف نمنــح المــرأة العراقيــة فرصــة لتبنــي اقتصادهــا بيديهــا، لا أن 
تنتظــر مــن يمنحهــا الفرصــة«.

ما الهدف الذي رسمته للمجلس منذ البداية؟
»أن تمتلــك المــرأة العراقيــة مشــروعها، وتشــارك فــي صياغــة اقتصــاد 

وطنهــا.
فــي ريــادة الأعمــال، وتأهيــل  النســاء  قــدرات  نحــن نعمــل علــى إطــاق 
الخريجــات وربّــات البيــوت للدخــول فــي الســوق، وتقديــم الدعــم القانونــي 

والتشــريعي لســيدات الأعمــال.
الداعمــة، ونخلــق مجتمــع  الماليــة والجهــات  كمــا نربطهــن بالمؤسســات 

التبعيــة.« أعمــال نســائي وطنــي متكامــل يؤمــن بالتعــاون لا 

وماذا قدّم المجلس فعليًا على أرض الواقع؟
ريــادة  فــي  متخصصــة  تدريــب  برامــج  أطلقنــا  الحمــد.  وللــه  »الكثيــر، 
ــا لإعــداد دراســات الجــدوى وبنــاء خطــط العمــل ، قدّمنــا 

ً
الأعمــال، وورش

دعمًــا قانونيًــا وتشــريعيًا، وســاعدنا النســاء علــى تحويــل مهاراتهــن 
رقميــة  منصــات  أنشــأنا  كمــا  للدخــل.  مــدرّة  مشــاريع  إلــى  المنزليــة 
منــا معــارض وفعاليــات وطنيــة ودوليــة 

ّ
لتســويق منتجــات النســاء، ونظ

بإنجازاتهــن. والعالــم  المجتمــع  لتعريــف 

... ما أبرز التحديات التي 
ً
لا بد أن الطريق لم يكن سهلا

واجهتكم؟
ــا بالــورد، التحــدي الأول كان ثقافــة 

ً
»بالفعــل، لــم يكــن الطريــق مفروش

ثــم  المــرأة  انطلاقــة  تقيّــد  جوانبهــا  بعــض  فــي  تــزال  لا  التــي  المجتمــع 
هنــاك البيروقراطيــة القانونيــة، وضعــف التمويــل المخصــص للمشــاريع 

المحافظــات. فــي  الرقمــي  التدريــب  إلــى محدوديــة  النســائية، إضافــة 
ــا مــن يســتخف بعمــل ســيدات الأعمــال، رغــم أن العــراق اليــوم 

ً
وهنــاك أيض
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بحاجــة إلــى كل يــدٍ تــزرع وتبنــي وتفكــر خــارج النمــط التقليــدي.«
ثــم تضيــف بنبــرة حاســمة: »لا توجــد امــرأة عراقيــة ضعيفــة، بــل نســاء 

خلقتهــن الأزمــات أكثــر صلابــة وذكاءً.
كل مــا يحتجــن إليــه هــو التدريــب، والأدوات، والدعــم المعنــوي... بعدهــا 

المعجــزات.« يصنعــن 

وماذا تحقق حتى الآن من أهداف المجلس؟
»حققنا خطوات نفتخر بها:

برامــج  ونفذنــا  المحافظــات،  مــن جميــع  المنتســبات  النســاء  عــدد  ازداد 
الأخــرى. والمحافظــات  بغــداد  فــي  وريــادة  تدريــب 

لنــا العــراق فــي مؤتمــرات اقتصاديــة عالميــة، وبــرزت قصــص نجــاح 
ّ
مث

مدهشــة لنســاء حولــن مشــاريع منزليــة بســيطة إلــى شــركات ناشــئة 
حقيقيــة. والأهــم أننــا فعّلنــا لأول مــرة دور المــرأة فــي الغــرف التجاريــة 

بهــذا الحجــم والزخــم.«

إلى أين تمضي الرؤية القادمة؟
»لدينــا أهــداف واضحــة للمرحلــة المقبلــة، منهــا فتــح فــروع للمجلــس فــي 
كل المحافظــات، وتأســيس أكاديميــة نســائية للأعمــال، وإطــاق صنــدوق 

تمويــل خــاص بســيدات الأعمــال.
كمــا نســعى لتعديــل بعــض القوانــن التجاريــة لصالــح المــرأة، وتوســيع 
التعــاون مــع الــوزارات والمنظمــات الدوليــة لتوفيــر فــرص تدريــب وتســويق 

أوســع.
أو  منتجهــا  عراقيــة  امــرأة  لــكل  فيــه  يكــون  يــومٍ  إلــى  أن نصــل  حلمــي 

الاقتصــادي. الاســتقلال  ويمنحهــا  عنهــا  يعبّــر  الــذي  مشــروعها 

كلمة أخيرة... ماذا تقولين للمرأة العراقية اليوم؟
قويــة  أنــتِ  أقــول:  عراقيــة  امــرأة  »لــكل  بهــدوء:  تقــول  ثــم   

ً
قليــا تتأمــل 

مجلــس  فــي  نحــن  بنفســك.  تؤمنــي  أن  ســوى  ينقصــك  ولا  بالفطــرة، 
ســيدات أعمــال العــراق هنــا لنفتــح لــك الأبــواب، لكــن الخطــوة الأولــى يجــب 
أن تكــون منــكِ. اقتصــاد المــرأة ليــس رفاهيــة بــل ضــرورة وطنيــة. وحــن 

الوطــن.« النســاء، ينهــض  تنهــض 
لا  يقــنٍ  عــن  تعبّــر  بابتســامةٍ  حديثهــا  الزهيــري  شــذى  أنهــت  هكــذا 

يتزعــزع.
بــل عــن حلــمٍ وطنــيٍّ  أعمــال« فحســب،  عــن »مجلــس  فهــي لا تتحــدث 
بثــورة  التغييــر  حــدث 

ُ
ت أن  اختــارت  امــرأة  تقــوده  حلــمٍ  العــراق،  بحجــم 

 منظــم لا شــعارٌ عابــر.
ٌ

الأمــل عمــل أن  يؤمــن  هادئــة... وعقــلٍ 
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حفلة 
شاي

مع سفير

على ضفاف الموسيقى .. حفلة وداع 
السفير اللبناني علي أديب الحبحاب

بغداد - جيهان الطائي

الشــاي وفــي كل رشــفة غصــة علــى وداع ســفير اعتدنــا رؤيتــه علــى 
ــى حضــور الســفير 

ّ
جســرٍ مــن المحبــة يمتــد بــن دجلــة والبحــر، يتجل

اللبنانــي الســابق فــي العــراق علــي أديــب الحبحــاب، الــذي قضــى ســبع 
 بالــدفء والإنســانية، 

ً
 نابضــة

ً
ســنواتٍ ينســج بخيــوط الثقافــة والدبلوماســية لوحــة

تجمــع بــن بيــروت وبغــداد.

نحتسي
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من بيروت التي تصحو على »يا طيور الطايرة«،
إلى بغداد التي تردّد »نسّم علينا الهوى«،

جســرًا  الثقافــة  مــن  جعلــت  دبلوماســيةٍ   
ُ
حكايــة الحكايــة...  تســتمر 

عيــد وصــل مــا انقطــع بــن شــعبين 
ُ
للتلاقــي، ومــن الحــوار موســيقى ت

والإنســانية. والــروح  الفــن  جمعتهمــا 
ي والنساء يمضين نحو الضوء،

ّ
فيروز تغن

وبيروت وبغداد تبتسمان لبعضهما كما تفعلان منذ الصباح الأول.
بــن المدينتــن، يمتــد جســرٌ مــن الثقافــة قبــل السياســة ومــن الذاكــرة قبــل 

البروتوكــول. 
الثقافة... الوجه الأجمل للدبلوماسية

صــورة  معــه  الحبحــاب  حمــل  بغــداد،  إلــى  لوصولــه  الأول  اليــوم  منــذ 
لبنــان التــي أحبهــا الجميــع: بلــد الفــن والموســيقى والمقهــى المفتــوح علــى 
ــا تحتفــي بالضيــف وتزهــو 

ً
الحــوار. وفــي المقابــل، وجــد فــي العــراق أرض

بتاريخهــا الممتــد مــن بابــل إلــى النجــف والبصــرة.
 جديدة بين البلدين... لغة الثقافة.

ٌ
ومن هذا التبادل، وُلدت لغة

شــعرية  أمســيات  أقيمــت  بغــداد،  فــي  اللبنانيــة  الســفارة  مــن  بدعــمٍ 
وموســيقية جمعــت فنانــي البلديــن، واحتضنــت بغــداد أســابيع لبنانيــة 

فيمــا  اللبنانــي،  المطبــخ  مــن  ومذاقــات  تراثيــة  وأزيــاءً  أفلامًــا  عرضــت 
اســتضافت بيــروت فعاليــات عراقيــة فنيــة ومســرحية قدّمــت صــورة 

الحديثــة. العــراق 
إعلام وفن... بوابة التلاقي

الإعلامــي  التعــاون  فــي تعزيــز  الحبحــاب  أســهم  الأخيــرة،  الأعــوام  فــي 
بــن المؤسّســات العراقيــة واللبنانيــة، مشــجعًا تبــادل الوفــود الصحفيــة 

والإنتاجــات التلفزيونيــة التــي تقــرّب الشــعوب بعيــدًا عــن النمطيــة.
التــراث  طلقــت مشــاريع مشــتركة لتصويــر وثائقيــاتٍ عــن 

ُ
أ وبرعايتــه، 

الأحيــاء  إلــى  وكربــاء،  النجــف  فــي  والمقامــات  العتبــات  مــن  والذاكــرة، 
بيــروت وصــور وصيــدا. فــي  القديمــة 

كمــا أقيمــت معــارض فوتوغرافيــة لفنانــن لبنانيــن فــي بغــداد، وأخــرى 
لعراقيــن فــي بيــروت لتقــول الصــورة مــا تعجــز عنــه السياســة: أن الجمــال 

المشــترك أقــوى مــن المســافات.

امرأة من بيروت... وامرأة من بغداد
كلتاهمــا تعرفــان الصبــر، وتفهمــان كيــف يُبنــى الأمــل مــن رمــاد الأيــام 
قــد تختلــف اللهجــة، لكــن الحلــم واحــد: أن يكــون للمــرأة صــوتٌ مســموع 

ســع للجميــع.
ّ
فــي وطــنٍ يت

 هــذا مــا آمــن بــه الحبحــاب خــال ســنوات عملــه، حــن جعــل مــن 
ّ

ولعــل
ــا بــأن التقــدّم 

ً
المــرأة محــورًا دائمًــا فــي الأنشــطة الثقافيــة والإعلاميــة مؤمن

لا يُقــاس بعــدد الاتفاقيــات، بــل بعــدد النســاء اللواتــي وجــدن فــي التعــاون 
 أمــلٍ جديــد.

َ
نافــذة

 تتدحرج... فتقرب القلوب
ٌ
كرة

ــا 
ً
لــم تغــب الرياضــة عــن اهتمامــه فقــد دعــم مبــادرات شــبابية جمعــت فرق

لبنانيــة وعراقيــة فــي بطــولات ودّيــة وكان يــردد دائمًــا:
»الرياضة سفارة شعبية، ورسالة سلام لا تحتاج تصريحًا سياسيًا.«

 من ذاكرةٍ واحدة
ٌ

من دجلة إلى البحر... حروف
مــن رائحــة القهــوة إلــى نغــم العــود، تشــترك بيــروت وبغــداد فــي تفاصيــل 

لا يكتمــل الشــرق بدونهــا.
مــن  حرفيــن  جمعــت  تراثيــة  مبــادراتٍ  إطــاق  علــى  الحبحــاب  عمــل 
البلديــن فــي مشــروع »جســر الحــرف والفــن«، الــذي أعــاد إحيــاء فنــون 
الخــزف والنحــاس والتطريــز، وأســهم فــي تأســيس صنــدوق ثقافــي لدعــم 

ــا بــأن التــراث ليــس ماضيًــا نحتفــظ بــه، بــل طاقــة 
ً
الفنانــن الشــباب، مؤمن

نعيــد بهــا بنــاء الحاضــر.
وفــي ختــام مهامــه، أقيــم لــه حفــل وداعٍ فــي بغــداد بعيــد عــن الأضــواء 
وإعلاميــن  مثقفــن  جمــع  والوجــدان،  القلــوب  مــن  قريــب  السياســية، 
وفنانــن ورياضيــن مــن كلا البلديــن، ليؤكــد أن الدبلوماســية الحقيقيــة 
قــاس بالاجتماعــات الرســمية، بــل بالعلاقــات التــي تبقــى علــى الــودّ 

ُ
لا ت

بعــد انتهــاء المهمــة.

علي الحبحاب... دبلوماسي لم يغادر الجسر الذي بناه
الســفير  قــال  الأولــى،  الســيدة  كاميــرا  التقطتهــا  وداعيــةٍ  رســالةٍ  فــي 

الحنــن: يغمــره  بصــوتٍ  اللبنانــي 
 
ٌ
»أنــا مــن أولئــك الذيــن تتعلــق قلوبهــم بالأماكــن والوجــوه... وللعــراق مكانــة
خاصــة لا تــزول أغــادر بغــداد وفــي القلــب غصّــة فهنــا نســجت صداقــاتٍ 
صادقــة مــع أبنــاء شــعبٍ طيّــبٍ مــن مختلــف مكوناتــه، وزرت أماكــن بقيــت 
لــي  ليــس  العميــق بالفقــد  الشــعور  الذاكــرة ذلــك  فــي  تفاصيلهــا عالقــة 
وحــدي بــل يشــاركني فيــه كل الأصدقــاء والمحبــن الذيــن عرفتهــم فــي 

هــذا الوطــن العزيــز«.
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يوم
مع

في زمنٍ تتسارع 
فيه الوجوه 

والأحداث، تبقى 
بعض النساء 
شاهدة على 
معنى الإصرار

زينب علي كاظم ليست مجرد صانعة كيك… إنها صانعة حياة.
حوّلــت وجــع المــرض إلــى طاقــة، والخــوف إلــى أمــل، واليــأس إلــى مشــروعٍ 
زيّنهــا، هنــاك 

ُ
ــم ويربّــي الأمــل فــي قلــوب الأخريــات. فــي كل كعكــة ت

ّ
يعل

لمســة شــكر للــه، وفــي كل دورة تدريبيــة تقدّمهــا، هنــاك وعــد جديــد بــأن 
ــا.

ً
ــا ولا ظروف

ً
الإبــداع لا يعــرف حــدودًا ولا مرض

زينب امرأة من طين هذا الوطن، 
من رائحته الحلوة والمرة معًا، 

تبرهــن دائمــا أن المــرأة العراقيــة قــادرة أن تنهــض مــن الرمــاد وهــي تحمــل 
بــن يديهــا قطعــة كيــك… بطعــم الحيــاة.

بــن رائحــة الكيــك ووهــج الفــرن، جلســت زينــب تــروي لنــا حكايــة لا تشــبه 
ســواها… حكايــة امــرأة قــرّرت أن تصنــع مــن الألــم طعمًــا للحيــاة.

كيف بدأت رحلتك من “علوم الحياة” إلى “كيك المطبخ هوايتي”؟
وأمســك  المختبــر  أتــرك  أنــي  يومًــا  أتخيــل  كنــت  مــا  بصراحــة،  زينــب: 
مثلهــا…  وأطبــق  اليوتيــوب  علــى  فيديوهــات  أشــاهد  كنــت  المخبــز! 
فــي البدايــة أخسَــر المــواد، أتوتــر، وأعيــد التجربــة مــرات ٍكثيــرة. لكــن كنــت 

أشــعر بشــيء داخلــي يقــول لــي “كمّلــي، راح تنجحــن”.

متى تحوّل الشغف إلى مشروع حقيقي؟
زينــب: أول كيكــة ســويتها كانــت عــام 2014، كيكــة بســيطة لعـــيد ميــاد 
ابنــي… بعــد مــا نشــرت الصــور، الــكل انبهــر! الأقــارب شــجعوني، ومنهــا 
بــدأت. كنــت أخبــز وأنشــر علــى “فيســبوك” وأســعاري كانــت نــص ســعر 
الســوق، لأن هدفــي أوصــل للنــاس، مــو الربــح. والحمــد للــه النــاس حبــت 

شــغلي ونظافتــه.

ما سر اسم صفحتك “كيك المطبخ هوايتي”؟
 بــدأت مــن الهوايــة… المطبــخ كان عالمــي، مــكان أرتــاح 

ً
زينــب: لأنــي فعــا

بيــه وأنســى كل التعــب. وبعــد فتــرة صــار الشــغل عنــدي رســالة: أوصــل 

زينب علي كاظم تحكي قصّة امرأة تهزم السرطان 
بالحلوى والالوان!

من الرئة الواحدة إلى كعكة الحياة…

بغداد - السيدة الأولى

فكــرة “الكيــك الصحــي بــدون محســنات”، ووعــي النــاس بــأكلات نظيفــة 
وطبيعيــة 

 لكن خلف هذه الحلاوة هناك مرارة و قصة وجع كبيرة… 

كيف واجهتِ المرض؟
زينــب )تتنهــد وتبتســم بخفــة(: أول مــرة أصبــت بالســرطان عــام 2014… 
أختنــق  كنــت  وإشــعاع.  كيميــاوي  وبعدهــا  وحــدة،  رئــة  اســتأصلوا 
بســهولة، لكــن كنــت أقــول “أنــا أم، مــا أقــدر أوقــف”. الــكل قالــوا مــا أقــدر 

أنجــب، بــس اللــه أراد وجبــت طفلــن بعــد المــرض.
وبعــد 25 ســنة، رجــع الســرطان مــن جديــد، هــذه المــرة فــي الثــدي. ســافرت 
للهنــد وكملــت العــاج، ورجعــت أبــدأ مــن جديــد مــن الصفــر… بنفــس 

الــروح.
من أين جئتِ بكل هذا الصبر؟

اكــول   ، ومــن أولادي ثانيًــا. كنــت أشــوفهم 
ً
العالمــن أولا زينــب: مــن رب 

الكيــك  الشــغل صــار علاجــي…  بعديــن  أم”.  بــا  أتركهــم  “مســتحيل 
بالنســبة إلــي مــو بــس شــغل، هــو طاقــة حيــاة.

اليوم بعد عشر سنوات من البداية… ماذا تمثل لكِ “كيك 
المطبخ هوايتي”؟

زينــب: كل كيكــة أســويها هــي انتصــار صغيــر. كل تصميــم جديــد ينجــح 
هــو لحظــة فــرح. عنــدي اليــوم زبائــن مــن كل مــكان، وحتــى طــاب مــن 
أوروبــا وأمريــكا آخذهــم بــدورات رمزيــة. أحــس إن نجاحــي مــو شــخصي 

ــد جمــال”.
ّ
فقــط… هــو رســالة: “حتــى مــن الألــم ممكــن تول

ما الرسالة التي تحبين توجيهها لكل امرأة تقرأ قصتك؟
البدايــة  مــن  تخافــن  لا  الأمــل(:  فيهمــا  يلمــع  بعينــن  )تبتســم  زينــب 
فــي حياتــك. كيــك  أجمــل  اللــي تصنــع  النــار  تكــون  يمكــن  الصعبــة… 
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اســتحقاق مــن حيــث المبــدأ، إلا أن التطبيــق العملــي للكوتــا فــي كثيــر مــن 
الــدورات الانتخابيــة جعلهــا تبــدو وكأنهــا هبــة بيــد الأحــزاب وذلــك بســبب:
ــحت نســاءً 

ّ
1 - فــرض مرشــحات غيــر مؤهــات وكثيــر مــن الأحــزاب رش

فقــط لمــلء الفــراغ القانونــي دون اهتمــام بالكفــاءة أو التأثيــر الحقيقــي.
2 - تحويــل النائبــة إلــى رقــم صامــت ، فبعــض النائبــات وصلــن عبــر 
الكوتــا لكــن دون دور تشــريعي أو رقابــي حقيقــي، وبقــن تابعـــات لقــرار 

الكتلــة.
3 - اســتغلال الكوتــا لأهــداف حزبيــة ، حيــث أصبحــت الكوتــا وســيلة 
لزيــادة مقاعــد الأحــزاب لا وســيلة لتمكــن المــرأة. وهنــا تحوّلــت الكوتــا مــن 
اســتحقاق للمــرأة إلــى أداة سياســية شــكلية، ممــا أضعــف ثقــة المجتمــع 

بدورهــا.
ثالثاً: بين الاستحقاق والهبة… أين يكمن الحل؟ 

الحقيقــة أن كوتــا النســاء هــي اســتحقاق فــي جوهرهــا، لكنهــا تحوّلــت 
إلــى هبــة فــي ممارســتها. والحــل لا يكــون بإلغائهــا، بــل بـــ :

1 - إصلاح قانون الانتخابات
ً
2 - دعم المرأة الكفوءة فعلا

3 - تعزيز الاستقلالية السياسية للنائبات .
4 - تمكين المرأة اقتصادياً وإعلامياً

5 - ربط الكوتا بمعايير كفاءة لا مجرد أرقام .
عندهــا فقــط ســتتحول الكوتــا مــن “مقعــد مضمــون” إلــى قــوة تغييــر 

حقيقيــة داخــل البرلمــان.
الخلاصــة :- كوتــا النســاء ليســت صدقــة سياســية ولا منحــة مــن أحــد، 

بــل هــي حــق دســتوري يعكــس عدالــة التمثيــل.
بنوعيــة  بــل  المقاعــد،  بعــدد  يقــاس  لا  الحقيقــي  نجاحهــا  يبقــى  لكــن 
التأثيــر الــذي تحدثــه ، فحــن تكــون المــرأة نائبــة فاعلــة، جريئــة، مســتقلة 
القــرار، مدافعــة عــن النــاس، عندهــا فقــط نســتطيع أن نقــول: الكوتــا كانــت 

 عابــرة.
ً
اســتحقاقاً ناجحــا… لا هبــة

بالآخريــن. حياتهــم  مقارنــة  عنــد  خاصــة 
والتعــرض للضــوء الأزرق المنبعــث مــن الشاشــات يمكــن أن يؤثــر علــى 

جــودة النــوم.
ويمكن أن يؤدي إلى عزلة اجتماعية وتدهور في العلاقات الواقعية.

وعلينــا الانتبــاه ان التعــرض للمقارنــات والصــور المعدلــة يمكــن أن يــؤدي 
إلــى تدنــي احتــرام الــذات وعــدم الرضــا  عــن الجســم خاصــة مــن قبــل 
اصحــاب الاوزان الثقيلــة الذيــن لا يتمكنــون مــن الحصــول علــى ملابــس 

تناســبهم او مــا يســمونه باعــة الازيــاء اصحــاب القياســات الخاصــة ..
الاســتخدام المفــرط لوســائل التواصــل الاجتماعــي يمكــن أن يــؤدي إلــى 

رهــاب اجتماعــي ويجعــل شــبابنا بعيــد جــدا عــن التفاعــات الواقعيــة.
والادمان مما يؤثر على الحياة اليومية والنشاطات الأخرى.

التواصــل  وســائل  اســتخدام  فــي  تــوازن  هنــاك  يكــون  أن  المهــم  مــن 
الاجتماعــي، وأن يكــون هنــاك دعــم نفســي واجتماعــي للأطفــال والشــباب 
والابتعــاد عــن الفضائــح ونشــر الخصوصــات كمــا حصــل مــع الزوجــة 

التــي فضحــت زوجهــا عــاء مــع مــن ســمت نفســها بنــت الســبيل!!
الفضيحة التي علق عليها الاف المراهقين 

التواصــل  وســائل  تاثيــر  اذى  دفــع  يمكنهــا  عائلــة  كــم  نســال  اخيــرا 
اولادهــا  عــن  الاجتماعــي 

وليكن الله في عون العراقيين

كوتا النساء في البرلمان العراقي
استحقاق دستوري أم هبة سياسية؟

فضائح وامراض

منمقال
نافذتي

سناء النقاشد. ايوب ياسين الحلبوسي
عضو مجلس نقابة الصحفيين العراقيين

منــذ إقــرار الدســتور العراقــي عــام 2005، أصبحــت كوتــا النســاء إحــدى 
أبــرز ســمات النظــام الانتخابــي فــي العــراق، إذ نصّــت المــادة )49/ رابعــا( 
علــى أن “يســتهدف قانــون الانتخابــات تحقيــق نســبة تمثيــل للنســاء لا 

تقــل عــن الربــع مــن عــدد أعضــاء مجلــس النــواب”.
ومــن هنــا انطلقــت التجربــة العراقيــة لضمــان تمثيــل المــرأة بنســبة 25٪ 
 
ً
فــي البرلمــان، فــي خطــوة وُصفــت بأنهــا تاريخيــة فــي بلــد عانــى طويــا
مــن تهميــش المــرأة سياســياً. لكــن الســؤال الــذي مــا زال مطروحــا بقــوة:
هــل كوتــا النســاء اســتحقاق دســتوري نابــع مــن حــق أصيــل، أم مجــرد 
الحقائــق  نــدرج  التســاؤل  هــذا  علــى  والاجابــة  مؤقتــة؟  سياســية  هبــة 

التاليــة: 
: كوتا النساء استحقاق دستوري وحقوقي :

ً
أولا

الكوتــا ليســت منحــة ولا مجاملــة، بــل هــي اســتحقاق دســتوري جــاء 
نتيجــة نضــال طويــل للمــرأة العراقيــة مــن أجــل المشــاركة فــي صنع القرار.

فالمرأة في العراق:
لت نصف المجتمع عدداً .

ّ
• شك

• وكانت شريكة في التعليم والعمل والمقاومة وبناء الدولة .
• وتحمّلت أعباء الحروب والحصار والإرهاب والنزوح .

، بــل حــق طبيعــي ينســجم 
ً
ــا

ّ
لذلــك فــإن تمثيلهــا السياســي ليــس تفض

مــع مبــادئ العدالــة الاجتماعيــة والمواطنــة والمســاواة. كمــا أن الكوتــا جــاءت 
لتصحيــح خلــل تاريخــي فــي التمثيــل، لأن الواقــع الاجتماعــي والسياســي 

كان يمنــع النســاء مــن المنافســة العادلــة مــع الرجــال بســبب:
1 - العادات والتقاليد التي تحكم المجتمع العراقي .

2 - هيمنة الأحزاب الذكورية .
3 - ضعف التسويق الإعلامي لقدرات المرأة العراقية . 

فكانــت الكوتــا أداة انتقاليــة لفتــح البــاب أمــام المــرأة ودخولهــا البرلمــان بقــوة 
القانون.

ثانيــا: كوتــا النســاء  “هبــة سياســية” فــي التطبيــق العملــي رغــم انهــا 

وانــا طفلــة صغيــرة اقلــد جدتــي وامــي باشــياء كثيــرة ،اتكلــم واتصــرف 
فأمــي  افهمــه  لا  اســمعه  ممــا  الكثيــر  هنــاك  وكان  واســمع  ارى  مثلمــا 
والعفــو  النعــم  بــدوام  اللــه  تدعــو  تنهــي صلاتهــا  ان  بعــد  اللــه   رحمهــا 
والعافيــة والســتر ولا حاكــم ولا حكيــم ..مــع الايــام فهمــت المعنــى ووجــدت 
ان النــاس فــي الماضــي كانــوا أكثــر حرصًــا علــى الســتر والخصوصيــة، 
وكان هنــاك قيمــة اجتماعيــة كبيــرة للاحتفــاظ بالأســرار وعــدم  نشــر 
واحتــرام  المحافــظ  المجتمــع  قيــم  يعكــس  كان  ممــا  الشــخصية  الأمــور 

الاخريــن
النــاس  أصبــح  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  انتشــار  مــع  اليــوم،  أمــا 
ــا بــدون مراعــاة 

ً
 لنشــر تفاصيــل حياتهــم الشــخصية، وأحيان

ً
أكثــر ميــا

الأشــخاص  علــى  ســلبية  تأثيــرات  لــه  يكــون  أن  يمكــن  هــذا  للعواقــب. 
والمجتمع ،بعض الناس يعتقدون أن نشــر تفاصيل حياتهم الشــخصية 
يمكــن أن يجــذب الانتبــاه والشــهرة او مــا اصطلحــوا عليــه بكلمة)الطشــة( 
البعــض الاخــر قــد لا يدركــون العواقــب الســلبية لنشــر الأمــور الشــخصية 
الماضــي ونحافــظ  انفســهم وعوائلهــم.. فلنتعلــم مــن  فيجرمــون بحــق 

علــى التــوازن بــن الخصوصيــة والتعامــل مــع الآخريــن باحتــرام 
التواصــل  وســائل  ان  وهــي  مهمــة  نقطــة  عنــد  نقــف  ان  علينــا  هنــا 
لــدى  النفســية  الأمــراض  مــن  مجموعــة  تســبب  أن  يمكــن  الاجتماعــي 
لوســائل  المفــرط  فالاســتخدام  والاكتئــاب  كالقلــق  والشــباب  الأطفــال 
التواصــل الاجتماعــي يمكــن أن يزيــد مــن مســتويات القلــق والاكتئــاب، 
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أدب

بغداد - محمد سمير

كتابهــا ، »جوكــر العاتيــة«، ينســج بــن الحكمــة والبــوح والدهشــة، ويجعــل 
 صوتــا يوقــظ الفكــر ويجــدد الرغبــة 

ً
القــارئ شــريكاً فــي رحلتــه حامــا

فــي التأمــل.
فــي الحــوار التالــي، نغــوص مــع الكاتبــة فــي رحلتهــا الإبداعيــة ورســائلها 

التــي تتــرك أثــراً طويــل الأمــد.

فــي البدايــة، يســرّنا أن تقدمــي لنــا وللقــرّاء نفســكِ، مــع نبــذة عــن 
بداياتــكِ فــي عالــم الكتابــة ورحلتــكِ الإبداعيــة؟

التــي  المدينــة  المنصــور،  بغــداد  مواليــد  مــن  العاتــي،  لطيــف  بــان  أنــا 
ــا لزهرتــن:  احتضنــت طفولتــي ودراســتي وزواجــي، ومنهــا انطلقــت أمًّ
مريــم ويوســف، وجَــدّة لبهجــة العمــر علــي ورانيــا. كانــت البدايــات خجولــة 
فــي ظاهرهــا، لكنهــا تحمــل طموحًــا لا يهــدأ. منــذ الطفولــة كنــت أسترســل 
فــي خيــال النثــر، أحــاول أن أرســم بالكلمــات لوحــاتٍ تبعــث الدهشــة فــي 
قــارئ، كنــت  ابتســامة  أو  عيــون مــن يقرؤهــا. ومــع كل نظــرة إعجــاب 
أكتشــف أن متعتــي الحقيقيــة لا تكمــن فــي الكتابــة بقــدر مــا تكمــن فــي 
ــا؛ 

ً
ا ثمين

ً
أثرهــا. أكتــب وأنــا أتخيّــل القــارئ كمــا أتخيّــل مــن أهــدي لــه شــيئ

عينــي  فــي  الفــرح  لأرى  وأقدّمهــا  بالحــرف،  وأغلفهــا  الفكــرة  أشــتري 
المتلقــي فكانــت البدايــة ، وكانــت الصحبــة التــي رافقــت غربتــي التــي دامــت 

عقــود و لــم تخذلنــي يومــا. 

الــذي ألهمــكِ لكتابــة كتــاب »جوكــر العاتيــة«، وهــل هنــاك  مــا 
وراءه؟ كانــت  شــخصية  تجربــة 

إلهامــي لكتابــة »جوكــر العاتيــة« وُلــد مــن حــوارٍ امتــد لســنواتٍ طويلــة 
فــي  يجــدون  كانــوا  شــات”.  “ســناب  تطبيــق  عبــر  الغربــة  رفــاق  مــع 
ــا لمــا أكتــب. مــن تلــك 

ً
ــا، وأجــد فيهــم صــدىً صادق

ً
 وأمان

ً
كلماتــي طمأنينــة

الأحاديــث اليوميــة، المفعمــة بالمشــاعر والتجــارب، بــدأت تتكــوّن ملامــح 
الكتــاب صــوتٌ يجمــع بــن الحكمــة والبــوح والدهشــة، صاغتــه الغربــة، لكــن 
 أعمــق فأحسســت بالمســؤولية 

ً
منحتــه الأرواح التــي آمنــت بكلماتــي حيــاة

تجاههــم واخــذت علــى عاتقــي ان ابقــي هــذهِ الاحاديــث التــي تــدور بيننــا 
مفعمــة بالحيــاة ، رغبــة منهــم قبــل ان تكــون رغبــة منــي ومــن هنــا ولــد 

جوكــر العاتيــة  كتــابٌ ينبــض ويتنفــس . 

ومــا الفكــرة الأساســية أو الرســالة التــي ســعيتِ إلــى إيصالهــا 
مــن خــال هــذا العمــل؟

جوهــر الفكــرة أن أســتعيد حضــور الفكــر والفلســفة والتاريــخ فــي زمــنٍ 
الخالــدة مكانهــا،  عيــد للأســماء 

ُ
أ أن  بــدأ يفقــد صلتــه بالأصالــة. أردت 

وللأفــكار العميقــة بريقهــا، فــي جيــلٍ بــات يســخر ممــا هــو قديــم، دون 
أن يــدرك أن جــذوره هنــاك. قدّمــت لهــم مــن كل عِلــم وعالــم وفكــر ومُفكــر 
،  وتلاهــا نــص بلمســاتٍ مــن رؤيتــي أســميته أشــارة يفهــم 

ّ
 ودل

ّ
مــا قــل

جوكر العاتية

عالــم الأدب، حيــث تتشــابك الكلمــات مــع الحنــن والفكــر مــع 
المشــاعر تظهر أصوات قادرة على تحويل التجربة الإنســانية 
إلــى لحظــة خالــدة مــن التأمــل والدهشــة. مــن بــن هــذه الأصــوات، تبــرز بــان 
لطيــف العاتــي، الكاتبــة العراقيــة التــي حملــت رحلتهــا بــن بغــداد وأوروبــا 
فــي قلبهــا، لتصــوغ حروفــا تتنفــس حيــاة، وتــروي حكايــات تتخطــى حــدود 

الــذات لتلامــس كل قــارئ يبحــث عــن المعنــى والجمــال.

في
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ذائقتهــم الجديــدة ويُخاطبهــا بوعــي. وفــي الختــام، كان »الجوكــر« صــوت 
الحكمــة الفاصــل؛ حضــر ليقــول كلمتــه الأخيــرة، كمــا لــو أنــه يضــع النقطــة 
ريــد قولــه دون 

ُ
علــى ســطر الوعــي ومــا بــن هنــا وهنــا كنــت أقــول مــا أ

بــه  العكــس كانــوا متمســكين  بــل علــى  أو أشــعرهم بملــل  أن أزعجهــم 
ويتحدثــون بمحتــواه مــع بعضهــم البعــض همســا وجهــراً مثلمــا توقعــت 

الحمــد للــه . 

الوهلــة  منــذ  الفضــول  يثيــر  العاتيــة«  »جوكــر  كتابــك  عنــوان 
الــذي تقصدينــه بــه، وكيــف اختــرتِ هــذا  الأولــى، فمــا المعنــى 

تحديــدًا؟ الاســم 
الجوكــر بالنســبة لــي هــو الــكارت الرابــح، الورقــة التــي تحمــل ســرّ التفــوّق 
فــي اللحظــة التــي يظــنّ الجميــع أن اللعبــة انتهــت. أمّــا العاتيــة، فهــي الريــح 
وتعيــد تشــكيل  العواصــف،  رغــم كل  يوقفهــا شــيء، تمضــي  التــي لا 
الطريــق كمــا تشــاء. وحــن اجتمــع الرمــزان، وُلــد »جوكــر العاتيــة« كعنــوانٍ 
لفكــرٍ لا يُهــزم؛ مزيــج مــن القــوة والوعــي، مــن الجــرأة والثبــات، مــن الريــح 

التــي لا تنكســر، والجوكــر الــذي لا يُهــزم

كيف تختارين مواضيعكِ وأفكاركِ قبل البدء بالكتابة؟
لا أختــار المواضيــع بقــرارٍ مســبق، بــل أتركهــا تأتــي كمــا تأتــي الموجــة 
إلــى شــاطئها. مــا يشــدّ انتباهــي فــي الحيــاة، ومــا أراه يســتحق الوقــوف 

ــا. عنــده، يصبــح نصًّ
ها الخاص. 

َ
لهذا لا أكتب ضمن إطارٍ واحد، فكل فكرة عندي تحمل عال

منفــرد،  ككتــابٍ  تقــف  صفحــة  كل  أن  ســتجد  العاتيــة«  »جوكــر  فــي 
فكيــف  تتكــرّر،  لا  نفســها  الحيــاة  لأن  ورســالتها،  وعمقهــا  بروحهــا 
تتكــرّر الكتابــة عنهــا لهــذا راهنــت علــى مــن لا يقــرأ وقلــت ســأكتفي ان 

أحدهــم أنــه قــرأ »جوكــر العاتيــة«، أشــعر وكأننــي أراه للمــرة الأولــى… 
يقرأنــي أنــا دون أن يــدري.

كيــف تريــن مســتقبل الأدب العراقــي وخصوصــا حضــور المــرأة 
الكاتبــة فيــه؟

ــا فــي الوقــت نفســه. الأدب العراقــي غنــيّ 
ً
 واعــدًا ومختلف

ً
أراه مســتقبل

بأصواتــه المتنوّعــة، والمــرأة الكاتبــة اليــوم لــم تعــد مجــرّد حضــورٍ مكمــل، 
بــل أصبحــت فكــرًا يُغيّــر ويبتكــر.

ــا جديــدًا 
ً
دخــل إلــى عالــم الأدب لون

ُ
أمــا عــن تجربتــي، فقــد حاولــت أن أ

مــن الكتابــة؛ أســلوبًا لا يجعــل القــارئ يبحــث عــن موضــع الإشــارة التــي 
ــف عندهــا، بــل عــن المعنــى الــذي أراد أن يأخــذه مــن النــص.

ّ
توق

أردتُ أن يتحــرّر القــارئ مــن فكــرة الترتيــب، وأن يختــار هــو إشــاراته 
الخاصــة، ليصنــع مــع كل قــراءة كتابــه الداخلــي. هــذا هــو جوهــر الأدب 

ــس قارئــه
ّ
ــا بقــدر تنف الــذي أؤمــن بــه: أن يكــون حيًّ

فــي  تفكريــن  جديــدة  أعمــال  أو  مشــاريع  هنــاك  هــل  أخيــراً، 
المقبلــة؟ الفتــرة  خــال  خوضهــا 

لا نهايــات… حتــى النهايــات. فــكل إنجــاز بالنســبة لــي هــو بدايــة جديــدة، 
ــد فكــرة تقودنــي إلــى أخــرى.

ّ
وكل كتــاب يول

ــس. مــا بعــد »جوكر العاتية« 
َ
ف

َ
العطــاء الإبداعــي لا يتوقــف، بــل يتجــدّد كالن

 مفتوحــة نحــو عوالــمٍ جديــدة مــن الفكــر 
ٌ
ليــس مشــروعًا واحــدًا، بــل رحلــة

والجمــال، مــا دام فــي القلــب نبــضٌ وفــي القلــم حيــاة.

قــرأ صفحــة واحــدة وفــي قلبــي اعلــم بــأن صفحتــي ســتجره الــى اخــرى 
واخــرى ولا يهمنــي ان انهــى الكتــاب فهــوه ليــس لــه بدايــة لتكــون لــه نهايــة 

يمكنكــم ان تبــدأوا فيــه مــن اي مــكان وتنتهــوا فــي اي مــكان  

مــا الطقــوس أو العــادات التــي تســاعدكِ علــى التركيــز والإبــداع 
أثنــاء الكتابــة؟

الكتابــة عنــدي ترتبــط بالهــدوء والانعــزال عــن العالــم. فــي العــراق، أجــد 
الفكــرة  ــى 

ّ
تتجل ففــي صمتهــم  الرفــاق،  أصــدق  والقلــم  والوحــدة  الليــل 

الكلمــة. وتولــد 
أمــا حــن أكــون فــي أوروبــا، فــا فــرق بــن مــكانٍ وآخــر، فــكل زاويــة تتحــوّل 
إلــى فضــاءٍ للكتابــة. هنــاك لا أرى أحــدًا ســوى قلمــي وأوراقــي وفنجــان 
قهوتــي؛ كل مــا حولــي يصبــح ســرابًا، ولا يبقــى ســوى أنــا والحــرف، فــي 
حــوارٍ لا يســمعه ســواي اوربــا عزلتــي كل القهــاوي اجدهــا عزلــة فــا 

وجــوه اعرفهــا ولا وجــوه تعرفنــي فــكل الاماكــن عزلــة وهــدوء . 

هل واجهتِ تحديات أو صعوبات خلال كتابة هذا العمل؟
 لأســماء عابــرة، 

ً
بــكل تأكيــد، كانــت قمــة الصعوبــات. لــم أكتــب وأنــا جــارة

 للكواكــب والنجــوم والأقمــار. جــاورت فــي الحــرف أحاديــث 
ً
بــل كنــتُ جــارة

رســول اللــه صــل اللــه عليــه وســلم . ، وكلمــات الإمــام علــيّ  عليــه الســام، 
وتأمــات الترمــذي، وجــال الديــن الرومــي، وجبــران خليــل جبــران، ومايــا 

أنجيلــو، وأوبــرا وينفــري، وغيرهــم مــن عظمــاء الفكــر والــروح.
فكيــف لا أرتجــف وأنــا أضــع إشــارتي تحــت كلماتهــم؟ وكيــف لا أتــردّد 

فــة بــروح الجوكــر بــن تلــك القمــم المضيئــة؟
ّ
 مغل

ً
وأنــا أقــدّم حكمــة

ضيــف بصمتــي بثقــة 
ُ
كانــت الصعوبــة فــي أن أكــون علــى قــدر المقــام، وأن أ

دون أن يطفــئ ضوئــي، أو أســمع همسًــا يتســاءل: كيــف تجــرؤ؟ وكيــف 
لهــا أن تخطــو هــذه الخطــوة؟ ومــع ذلــك، كتبــت… لأن الإلهــام كان أقــوى 

مــن الخــوف وتوكلــي كان ســاحي . 

هــل يعكــس كتابــكِ تجربــة شــخصية أم أنــه يُعبّــر عــن رؤيــة فنيــة 
عامــة للعالــم مــن حولكِ؟

هــو مزيــجٌ مــن التجربــة الشــخصية والرؤيــة العامــة معًــا. كتبــتُ مــن ذاتــي، 
لكــن لــم أكتــب عــن نفســي فقــط، بــل عــن الإنســان فــي كل حالاتــه. فــي 
»جوكــر العاتيــة« كل فكــرة بــدأت مــن إحســاسٍ شــخصي، ثــم تحوّلــت إلــى 

رســالةٍ يمكــن أن تلمــس أي قــارئ.
 يعبّــر عنــي، لكنــه فــي الوقــت نفســه يعبّــر عــن كل مــن يبحــث عــن 

ٌ
إنــه عمــل

ولــد مــن التجربــة، وأن مــا نمــرّ بــه كأفــراد هــو 
ُ
المعنــى، ويؤمــن أن الحكمــة ت

 تعكــس حــال العالــم مــن حولنــا.
ٌ
مــرآة

كيــف تصفــن علاقتــكِ بالقــرّاء، ومــا المشــاعر التــي توديــن أن 
أعمالــكِ؟ قــراءة  أثنــاء  ترافقهــم 

 أرى فيهــا صــدى أفــكاري وقــد اتخــذ ملامــح 
ً
علاقتــي بالقــرّاء تشــبه مــرآة

 منهــم. إنهــم امتــداد الحــرف حــن يغــادر الــورق 
ٍّ

مختلفــة فــي وجــدان كل
ليعيــش فــي العقــول والقلــوب.

أكثــر مــا أتمنــاه هــو لحظــة الدهشــة تلــك، حــن يلتقــي القــارئ بالنــص 
الســطور.  بــن  نفســه  فيكتشــف 

دهشــته هــي جائــزة الكاتــب الكبــرى، لأن فيهــا معنــى الــولادة مــن جديــد 
— أن تــرى كلمتــك وقــد أصبحــت وعيــا عنــد آخــر. وفــي كل مــرة يخبرنــي 
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فنون

بالوجــع والطمــوح معــا مــن مســرحٍ يفتــح  المــرأة وجودهــا  حــن تكتــب 
قلبــه للأنوثــة والإبــداع تولــد الحكايــة مــن ألــمٍ عميــق ، هنــاك مــن فضــاءٍ 
عراقــي يؤمــن بــأن الفــن أطلــت مســرحية »نســاء لــوركا« لتعلــن أن المــرأة 
هــزم مهمــا ضــاق بهــا القهــر. العمــل الــذي كتبتــه وأخرجتــه الدكتــورة 

ُ
لا ت

عواطــف نعيــم لــم يكــن مجــرد عــرض مســرحي بــل بيــان فنــي عــن الحريــة 
والوجــود والســام منــذ عرضــه الأول عــام 2007، أعــاد فتــح جــراح المــرأة 

العراقيــة ليحوّلهــا إلــى لوحــات مــن نــورٍ وتمــرّد.
اســتلهمت نعيــم نصهــا مــن شــخصيات الشــاعر الإســباني فيدريكــو 
غارثيــا لــوركا ، مــن “يرمــا” إلــى “مريانــا” و”العــروس” لكنهــا صاغتهــن 
 
ً
بــروح عراقيــة تنــزف وتقاتــل فــي آنٍ واحــد لتصبــح “نســاء لــوركا” مــرآة

لنســاء العــراق فــي أزمنــة الألــم والصبــر.
تسأل المسرحية، كما لو كانت تخاطب الضمير الإنساني:

هل يمكن للظلم أن يحوّل المقهور إلى طاغية؟
ســؤال يختصــر رحلــة الإنســان مــع القهــر حــن يتحــول الألــم إلــى طاقــةٍ 

هــادرة تزلــزل الصمــت.
نخبــة  نعيــم  فقــد جمعــت  الجماعــة،  بــروح  إلا  يكتمــل  المســرح لا  ولأن 
مــن المبدعــات العراقيــات اللواتــي قدّمــن أداءً يمــزج الحــسّ بالوعــي ،تألقــت 
أن  لتثبــت  بعــد غيــاب،  الخشــبة  إلــى  الربيعــي بعودتهــا  الفنانــة فاطمــة 
الشــغف لا يشــيخ وإلــى جانبهــا بــرزت الدكتــورة الراحلــة إقبــال نعيــم 
بانضباطهــا ورصانتهــا، وشــذى ســالم وســمر محمــد بأدائهمــا المرهــف، 
التعــاون  روح  تجسّــد  متكاملــة،  أنثويــة   

ً
لوحــة المخرجــة  مــع  لن 

ّ
فشــك

والإبــداع.
جابــت  بــل  بغــداد،  حــدود  عنــد  لــوركا”  “نســاء  صــدى  يتوقــف  ولــم 
المســرحية العواصــم العربيــة والأوروبيــة مــن تونــس والجزائــر إلــى ألمانيــا 

بغداد - السيدة الأولى

نساء لوركا ..
رحلة أصوات لا تنكسر في المسرح العربي
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 رســائلها بلغــة الفــن التــي لا تحتــاج ترجمــة.
ً
وهولنــدا حاملــة

فــي كل محطــة، كانــت النســوة الخمــس يقدمــن وجــع المــرأة بلهجــة المــكان 
وبملامــح جديــدة لا تنطفــئ.

كانــت  عُمــان  ســلطنة  فــي  للمســرح  العربيــة  الهيئــة  مهرجــان  وخــال 
 
ً
“نســاء لــوركا” واحــدة مــن أبــرز العــروض المنافســة بــن أحــد عشــر عمــا

لت النســاء فيــه محــور الإبــداع.
ّ
عربيــا، شــك

فــي  المــرأة  لــدور  الاعتبــار  يعيــد  كونــه  واســعة  بإشــادة  حظــي  العمــل 
المســرح العربــي لا كممثلــة فحســب، بــل كمبدعــة تصــوغ رســالتها بوعــي 

ومســؤولية.
 كبــرى لــروح 

ً
ربمــا لــم تكــن “نســاء لــوركا” مجــرد مســرحية بــل مــرآة

فيهــا  فــكل مشــهد  معًــا،  والوجــع  بالحلــم  تكتــب وجودهــا  حــن  المــرأة 
يهمــس بــأن الحريــة ليســت شــعاراً، إنهــا رحلــة طويلــة تبــدأ مــن الداخــل، 
مــن تلــك المســاحة التــي ترفــض الصمــت وتؤمــن أن الكلمــة يمكــن أن تشــق 

جــدار القهــر.
ســدل الســتارة، لا ينتهــي العــرض بــل يبــدأ 

ُ
وحــن تنطفــئ الأضــواء وت

الحــوار فــي وجــدان مــن شــاهده، لأن الفــن الحقيقــي لا يغــادر القلــب بــل 
ضــيء الطريــق لمــن يأتــي بعــده.

ُ
يتــرك فيــه شــرارة ت

وفي حديث خاص مع الدكتورة عواطف نعيم لمجلة »السيّدة الأولى«
أكــدت الدكتــورة عواطــف نعيــم أن شــغفها بــالأدب العالمــي ومســرح لــوركا 
 أنها أرادت مســرحًا 

ً
كان الشــرارة الأولى لولادة »نســاء لوركا«، موضحة

“ينتخــي للمــرأة ويدافــع عنهــا بالجمــال والبلاغــة”، فجمعــت خمــس نســاء 
مــن أعمــال لــوركا فــي نــصٍّ جديــد يعبّــر عــن المــرأة العراقيــة فــي زمــنٍ 

يفيــض بالقهــر والأمــل معًــا.
تقــول: »نســاء العــراق يشــبهن نســاء لــوركا، قويــات صابــرات حالِــات، 

يجعلــن مــن الحلــم زاداً للبقــاء والنضــال«.
وتصــف العمــل بأنــه تجربــة جماعيــة مفعمــة بالشــغف، جمعــت أســماءً 
بــارزة مثــل فاطمــة الربيعــي، الراحلــة إقبــال نعيــم، شــذى ســالم، وســمر 
 أن نجــاح المخــرج يبــدأ مــن إيمانــه بفريقــه ووعيــه برؤيــة 

ً
محمــد، مؤكــدة

النــص.
ــدم فــي العــراق 

ُ
وعــن رحلتــه العربيــة والدوليــة، تشــير إلــى أن العــرض “ق

، ثــم فــي تونــس والجزائــر وألمانيــا وبرلــن وســلطنة عُمــان”، وتضيــف 
ً
أولا

الــروح  بــثّ  عيــد 
ُ
أ بــل تحيــا كلمــا  بفخــر: »العــروض المتميــزة لا تمــوت، 

فيهــا«.
ا فــي ذاكرتهــا فتقــول إن تونــس كانــت 

ً
أمــا عــن أكثــر المحطــات رســوخ

والنقــاد  الجمهــور  مــن  مدهشــا  تجاوبــا  وجــدت  حيــث  تميــزًا،  الأكثــر 
بالعمــل كمنجــز عربــيٍّ متكامــل. احتفــوا  الذيــن  العــرب  والفنانــن 

ــف الأمــر 
ّ
تــرى نعيــم أن رســالة المســرح هــي البحــث عــن الحريــة “ولــو كل

تكــون  لا  والمــرأة  الإنســاني،  الوجــود  ســرّ  هــي  الحريــة  لأن  التضحيــة، 
إنســانة بحــق إلا حــن تكــون حــرة”.

 :
ً
وفــي لحظــةٍ مؤثــرة، تتحــدث عــن  شــقيقتها الراحلــة إقبــال نعيــم قائلــة

ويــت أوراق العمــل 
ُ
»كانــت ضــوءاً مدهشــا فــي العــرض، ومــع رحيلهــا ط

رغــم الوجــع، والحمــد للــه علــى كل مــا قــدّر«.
وتختم حديثها بعبارةٍ تلخص فلسفة المسرحية:

»نســاء لــوركا هــي الحريــة، فمــا الإنســان دون حريــة؟ وكيــف لــي أن أحــب 
إن لــم أكــن حــرة؟«
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الطائــي  جيهــان  قــادت  تنويريــة،  رســالة  الفــن  بــأن  العميــق  بإيمانهــا 
 بــأن الطفــل العراقــي يســتحق 

ً
المشــروع بحمــاسٍ وإصــرارٍ لافتــن، مؤمنــة

الفــرح  نوافــذ  أمامــه  وتفتــح  خيالــه  ثــري 
ُ
وت دهشــه 

ُ
ت مســرحية  تجربــة 

والفكــر.
ولــم تكتــفِ بدعــم النــص والإخــراج فحســب، بــل كانــت وراء فكــرة تحويــل 
ليكــون  التربيــة،  وزارة  مــع  بالتنســيق  تعليميــة«  »ســفرة  إلــى  العــرض 
 عــن الرحــات الترفيهيــة التقليديــة، ويمنــح آلاف الأطفــال فرصــة 

ً
بديــا

التعــرف علــى المســرح عــن قــرب. 
ثقافــة “شــباك  إعــادة إحيــاء  فــي  الثقافيــة  بابــل  وهكــذا نجحــت أرض 
 بصمتهــا الخاصــة فــي المشــهد 

ً
التذاكــر” لمســرح الطفــل العراقــي، واضعــة

الفنــي.

فكرة انطلقت من الواقع نحو عرض يلامس وجدان الطفل  
تقــول الدكتــورة عبــد الأميــر إنّ فكــرة المســرحية وُلــدت مــن مشــهدٍ واقعــي 
بســيط شــاهدته فــي أحــد شــوارع بغــداد، لرجلــن متناقضــن فــي الشــكل 
والســلوك؛ أحدهمــا طويــل ونحيــل والآخــر قصيــر وبديــن. مــن هنــا وُلــدت 

شــخصيتا »مدعــوس« و«فدعــوس«، اللتــان تمثــان رمزيــن متضاديــن 
فــي الســلوك والقيــم.

والفنــون،  الســام،  إلــى  يدعــو  الــذي  الإيجابــي  المهــرّج  هــو  مدعــوس 
مــن  الخــارج  الســلبي  المهــرّج  هــو  بينمــا فدعــوس  المفيــدة،  والنشــاطات 

والانطــواء.  والعنــف  الكســل  إلــى  الطفــل  يدفــع  قتاليــة،  لعبــة  شاشــة 
النفســي  الصــراع  الشــخصيتين جسّــدت المخرجــة  ومــن خــال هاتــن 

الــذي يعيشــه الطفــل المدمــن علــى الألعــاب الإلكترونيــة.

إبهار بصري وعمق فكري
امتــزج فــي العــرض التمثيــل الصامــت والموســيقى والمؤثــرات الصوتيــة 
لتكويــن تجربــة بصريــة آســرة. اختــارت المخرجــة المبدعــة الأداء الصامــت 
للممثلــن أحمــد إبراهيــم )فدعــوس( ونــور الديــن إســماعيل )مدعــوس(، 
 مــن نجــاح التجــارب العالميــة مثــل “تــوم وجيــري”، لتثبــت أن 

ً
مســتلهمة

الطفــل يفهــم بالإحســاس قبــل اللغــة.
وفــي المشــهد الثانــي، قدّمــت تجربــة فريــدة عبــر المســرح الأســود، حيــث 
تنبــض الألــوان الزاهيــة فــي فضــاء مظلــم، وتتحــول الحركــة إلــى قصيــدة 

 تزاحمــت فيــه عوالــم الاطفــال مــن  ألعــاب إلكترونيــة ومســاحات افتراضيــة، 
ٌ
زمــن

كفضــاءً  مكانتــه  للمســرح  ليســتعيد  والمهــرج«  »أنــا  المســرحي  العــرض   
ّ

يطــل
، يوقــظ خيــال الطفــل، ويــزرع حــبّ الجمــال، ويحــرّض علــى التفكيــر واللعــب  حــيًّ

الواعــي.
هــذا العمــل، الــذي أنتجتــه الســيدة جيهــان الطائــي عبــر مؤسســة أرض بابــل 
ــا للإنتــاج 

ً
الثقافيــة، وأخرجتــه الدكتــورة زينــب عبــد الأميــر، قــدّم نموذجًــا مدهش

المســرحي الراقــي الموجّــه للطفــل، حيــث تلتقــي المتعــة بالوعــي، ويصبــح المســرح 
رســالة نابضــة بالحيــاة.

فنون

»أنا والمهرّج«.. مسرحية تزرع الفرح
وتواجه الإدمان على الألعاب الإلكترونية

إنتاجٌ نوعيّ بتوقيع 
مؤسسة أرض بابل الثقافية يعيد الحياة لمسرح الطفل
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ضوئيــة تشــدّ الطفــل وتغمــره بالدهشــة. المشــهد بلــغ ذروتــه حــن تركــت 
المخرجــة النهايــة مفتوحــة أمــام الأطفــال ليختــاروا بــن اللونــن الأخضــر 
القــرار  واتخــاذ  للتفكيــر  دعــوةٍ  فــي  )فدعــوس(،  والأحمــر  )مدعــوس( 

بأنفســهم.

اللعب كفلسفة تربوية
التــي  الواعــي  اللعــب  فلســفة  علــى  الأميــر  عبــد  الدكتــورة  رؤيــة  ترتكــز 
تحــدّث عنهــا الفيلســوف )جــان جــاك روســو( والعالــم )جــان بياجيــه(
فالمســرح عندهــا ليــس مجــرد تســلية بــل وســيلة لتنميــة الخيــال والــذكاء 
العاطفــي والعقلــي لــدى الطفــل جــاءت العناصــر البصريــة فــي العــرض  
الأزيــاء  وتبــدّل  الســحري،  والديكــور  البنفســجية،  فــوق  الإضــاءة  مــن 
لتكــون أدوات تعبيريــة تترجــم فكــرة “اللعــب” إلــى تجربــة حسّــية تربويــة 

خاطــب عقــل الطفــل ووجدانــه فــي آنٍ واحــد.
ُ
ت

تحديات فنية.. وعزيمة لا تلين
إضــاءة  مــن  العراقيــة،  المســارح  فــي  التقنيــة  الإمكانــات  ضعــف  رغــم 
البســاطة  بــن  يــوازن  عــرضٍ  تقديــم  علــى  المخرجــة  أصــرّت  وصــوت، 
والإبهــار، بلغــة ســهلة تناســب قامــوس الطفــل وفكــرة عميقــة تترســخ 

ذهنــه. فــي 
 ممتنعــا.. بســيطاً فــي 

ً
تقــول: »العمــل الموجــه للطفــل يجــب أن يكــون ســهلا

شــكله، لكنــه غنــي فــي معنــاه«.

من بغداد إلى الكويت.. رحلة نجاح عربية
بعــد سلســلة عــروض ناجحــة علــى مســرح المنصــور فــي بغــداد أمــام 

آلاف الأطفــال، حظــي »أنــا والمهــرّج« بفرصــة تمثيــل العــراق فــي المهرجــان 
العربــي لمســرح الطفــل فــي الكويــت بدورتــه الثامنــة، بإنتــاج مــن مؤسســة 
أرض بابــل الثقافيــة التــي تديرهــا الإعلاميــة جيهــان الطائي.هنــاك، وعلــى 
خشــبة )مســرح الدســمة(، تفاعــل الجمهــور الكويتــي الكبيــر مــع العــرض، 
وصعــد الأطفــال والعائــات إلــى الخشــبة لالتقــاط الصــور مــع الممثلــن فــي 

لحظــاتٍ غمرتهــا الدهشــة والفــرح.

قدّر بثمن
ُ
»ست المسرح حلو«.. جائزة لا ت

مــن بــن ردود الفعــل المؤثــرة، تتذكــر المخرجــة كلمــات أحــد الأطفــال بعــد 
 ببــراءة:

ً
انتهــاء العــرض قائــا

“ســت المســرح حلــو!! انــي تونســت ومامــا كالتلــي مــراح اتونــس، بــس انــي 
كلش تونســت وفهمت المســرحية.”

تقــول الدكتــورة إن هــذه العبــارة كانــت وســام فخــر علــى صدرهــا، لأنهــا 
جــاءت مــن الطفــل، “وهــو المحــك الحقيقــي لنجــاح أي عمــل موجّــه لــه”.

مستقبل مسرح الطفل.. بين الطموح والحلم
تؤكــد الدكتــورة عبــد الأميــر أن مســرح الطفــل العراقــي بحاجــة إلــى دعــم 
أكبــر، مــن خــال تأســيس فرقــة وطنيــة متخصصــة وتوفيــر تقنيــات 

إنتاجيــة متطــورة تواكــب خيــال الطفــل فــي عصــر العولمــة.
وتضيــف: “الطفــل اليــوم لــم يعــد يكتفــي بحكايــات بســيطة، بــل يحتــاج 

إلــى مســرحٍ يــوازي مخيلتــه الواســعة وذاكرتــه البصريــة الغنيــة”.
أمــا عــن طموحهــا، تختتــم  قائلــة: »مــا زلــت فــي بدايــة الطريــق، ومــا زلــت 
العراقــي  للطفــل  ســأقدمها  التــي  والأفــكار  الأحــام  مــن  الكثيــر  أملــك 

والفكــر«. والدهشــة  الجمــال  ــه يســتحق 
ّ
لأن والعربــي... 
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فنون

بغداد - السيدة الأولى

شــغل المســرح العائلــي الهــادف، مســاحة كبيــرة مــن تاريــخ الفــن العربــي، 
بــدأت بعــض  الســنوات الأخيــرة، ولهــذا  فــي  التراجــع  أنــه عانــى مــن  إلا 
الــذي  الشــعبي  المســرح  بواقــع  للنهــوض  المبــادرات تظهــر هنــا وهنــاك، 

يحتــوي علــى رســائل إجتماعيــة قيمــة..
وفــي مبــادرة تعــد الأولــى مــن نوعهــا، تحملــت الفنانــة هيــا الشــعيبي، 
مســؤولية تقديــم مســرحية تجمــع كوكبــة مــن فنانــي العــراق والكويــت 
العــراق، علــى  فــي  والســعودية، ضمــن عمــل خليجــي مشــترك عــرض 
الفنانــن:  بطولــة  مــن  وهــو  بغــداد،  فــي  لانــد  الســندباد  خشــبة مســرح 
هيــا الشــعيبي وثامــر الشــعيبي.. مــن الكويــت، وطــارق الحارثــي.. مــن 
الســعودية، ولــؤي احمــد وتمــارا جمــال.. مــن العــراق، ونخبــة مــن فنانــن 

كبــار.. إنتــاج حســن الخيــاط.
حمــل العــرض رســائل فنيــة واجتماعيــة بغيــة اعــادة المســرح العراقــي 
يدعــم  بشــكل  والمســرحي،  الفنــي  التلاقــح  وإحــداث  العربــي  ثقلــه  الــى 
فنانــي العــراق والخليــج علــى حــدٍ ســواء، وهــي مبــادرة لفتــح ســوق فنــي 
للأعمــال الخليجيــة فــي العــراق، وإطــاع العــرب علــى ثقافــة ووعــي المتلقــي 
العراقــي، فلاقــت المســرحية دعمــا حكوميــا وثقافيــا وشــعبياً، للتأكيــد 
علــى اهتمــام العــراق بهكــذا مبــادرات مــن شــأنها أن ترفــع ســقف الإنتــاج 

المحلــي، وترفــع مــن قيمــة المنتــج والفنــان العراقــي .

إستعراض
وقالت الشعيبي: »أشكر الجمهور العراقي، الذي راهنت عليه منذ اللحظة 
الأولــى، وجئــت لأقــدم لــه مســرحاً جماهيريــا هادفــا، فيــه إســتعراض وهــو 
يصنــف كرعــب كوميــدي، يحكــي قصــة بيــت كويتــي مكــون مــن أم وابــن 
وابنــة، ولــأم أصــول عراقيــة، تمــوت فيكتشــف اولادهــا أن لهــم ورثــا فــي 
فــي إطــار درامــي كوميــدي، طرحــت  العــراق، ويأتــون لتســير الأحــداث 
فيــه رســائل تخــص مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وتحدثــت عــن الأخــوة 
ضــرورة  وعــن  الشــعوب،  بــن  الإنســانية  والــروح  الخليجــي،  والترابــط 

إشــاعة الحــب بــن النــاس«.
العراقيــة  بالعائلــة  لائقــا  »قدمنــا عرضــا  تمــارا جمــال:  الفنانــة  وأكــدت 

والمتلقــي الذكــي، ونحــن ســعداء بوجــود العنصــر النســائي الــذي يمثــل 
المــرأة الخليجيــة« مضيفــة: »المســرحية حملــت رســائل الحريــة والحــب 
والتعايــش الســلمي والســلم المجتمعــي، وإنــه أمــر عظيــم إنطــاق مبــادرة 

الســام هــذه مــن العــراق العائــد الــى الحضــن العربــي مجــدداً«.

تهرؤ
وأفــاد الفنــان طــارق الحارثــي: »فخــور بكونــي أول ممثــل ســعودي يقــدم 
 للأســف، والآن 

ً
العــراق بعــد إنقطــاع دام طويــا عرضــا مســرحياً فــي 

لافتــا:  فــات«  مــا  الــى  بالذهــاب  الأفضــل  الــى   
ً
وصــولا تهــرأ  مــا  نــروف 

تواجــه  التــي  الأصــوات  علــى  للــرد  الخليجــي  الترابــط  يؤكــد  »عرضنــا 
المجــيء، فالعــرض  مــن  الرافديــن ومحــاولات منعنــا  بــاد  الــى  قدومنــا 
بمثابــة رد علــى دعــوى الإحبــاط.. شــخصياً لــم أشــعر بغربــة أو ملــل؛ 
فالعــراق بلــد ســياحي بإمتيــاز وهــو مناســب لمــن يريــد قضــاء عطلــة 
وتنــوع  ومعالــم  وتاريــخ  حضــارات  الرافديــن..  رحــاب  بــن  ســياحية، 

عظيــم«.
لمكانتــه  العراقــي  المســرح  إعــادة  »حاولنــا  الخيــاط:  حســن  المنتــج  نــوه 
القديمــة بشــكل يليــق بالمتلقــي والجمهــور العراقــي لذلــك بــادرت الــى إنتــاج 
مســرحية الســيدة هيا شــعيبي وســعيت لأن تكون مشــتركة بين العراق 
والكويــت والســعودية لإحــداث نــوع مــن التجديــد علــى الخشــبة العراقيــة« 
: »مســرور بالمبــادرة الــى مــزج المســرحين الخليجــي والعراقــي«.

ً
مواصــا

وأفــاد الفنــان محمــود ابــو العبــاس: »مــا زال العــراق فاتحــا ذراعيــه للخليــج 
العربــي ليــس فقــط علــى صعيــد الرياضــة وإنمــا علــى مســتوى المســرح 
تجــارب  هكــذا  تكــرار  نتمنــى  ونحــن  المجــالات  وكل  والفنــون  والثقافــة 

تســاهم بإعــادة الثقــل المســرحي فــي ذهــن المتلقــي العراقــي«.
وحيــا الفنــان د. حيــدر ابــو العبــاس، الفنانــة هيــا الشــعيبي علــى هــذه 
العراقــي  الجمهــور  مــع  فالتعامــل  الجميلــة: »شــكراً لمغامرتهــا  المبــادرة 
؛ لأنــه متلــقٍ فطــن ولمــاح ومتابــع شــغوف بمــا تقدمــه الســاحة 

ً
ليــس ســهلا

الفنيــة الخليجيــة والعربيــة«.

حوش كويتي في بيت عراقي
ذهاباً الى مافات.. 

الفنانون يحققون ما عجزت عنه السياسة

هيا الشعيبي: 
راهنت على 

شعب العراق 
ولم يخذلني
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المسافر »راح«..
قصة أغنية خلدها الوداع وأحياها صوت راشد الماجد

فــي رصيــد الفنــان الســعودي راشــد الماجــد، محطــات فنيــة كثيرة صنعت 
منــه رمــزًا مــن رمــوز الأغنيــة الخليجيــة، لكــن تبقــى أغنيــة »المســافر راح« 
واحــدة مــن أبــرز العلامــات الفارقــة فــي مشــواره، لمــا تحملــه مــن مشــاعر 

صادقــة، او قصــص إنســانية تختــزل ألــم الفقــد ولوعــة الغيــاب.

ميلاد أغنية من رحم الفقد
عاشــها  عميقــة  إنســانية  لحظــة  نتيجــة  راح«  »المســافر  أغنيــة  جــاءت 
تأثيــر موقــف  تحــت  كتــب كلماتهــا  الحديبــي(، حــن  )مبــارك  الشــاعر 
للغايــة: وداعــه لأحــد أصدقائــه المقربــن فــي المطــار. ففــي لحظــة  مؤلــم 
الــوداع، رأى الحديبــي مشــهد الفــراق بــكل مــا فيــه مــن مشــاعر متضاربــة، 

بــن أمــل اللقــاء وحرقــة الغيــاب.
نــار الشــوق والحــزن، فاختلــى  بــأن يحــرك داخلــه   

ً
كان المشــهد كفيــا

بنفســه فــورًا بعــد مغــادرة المطــار، ودوّن كلماتــه العفويــة التــي خرجــت 
مــن قلبــه مباشــرة، لتعبــر عــن كل مــن ذاق ألــم فــراق مــن يحــب.

تبــت بعــد فقــدان أحــد أفــراد 
ُ
ــا بــأن الأغنيــة ك

ً
وقــد تــرددت شــائعات لاحق

أســرته، لكــن الحديبــي أكــد فــي أكثــر مــن مناســبة أن المناســبة الحقيقيــة 
كانــت لحظــة وداع صديــق عزيــز فــي مطــار الكويــت الدولــي، وهــي لحظــة 
ظلــت محفــورة فــي ذاكرتــه، ووجــدت طريقهــا إلــى كلمــات تمــسّ كل مــن 

مــرّ بتجربــة مشــابهة.

اللقاء بين الكلمة والصوت
التقــى الحديبــي مــع الملحــن مســاعد العبداللــه، الــذي منــح الكلمــات روحًــا 

إلــى  العمــل  وصــل  وعندمــا  النــص.  بعمــق  تليــق  حزينــة،  موســيقية 
راشــد الماجــد، لــم يتــردد فــي تبنيــه، إذ وجــد فيــه فرصــة ليعبّــر بصوتــه 
العــذب عــن حالــة إنســانية تمــسّ الجميــع. وبالفعــل، قــدّم راشــد الأغنيــة 
بإحساســه المرهــف، فخرجــت للجمهــور فــي مطلــع التســعينيات، لتصبــح 

ــا واحــدة مــن انجــح اغانيــه واشــهرها.
ً
لاحق

أثر لا يزول
»المســافر راح« ليســت مجــرد أغنيــة حزينــة، بــل مــرآة لقصــص كثيــرة 
ــا مــع مــن نحــب. ربمــا غــاب المســافر فــي الأغنيــة جســدًا،  نعيشــها يوميً
لكــن صــداه بقــي حاضــرًا فــي القلــوب، ومــع كل اســتماع جديــد، تعــود 

الذكــرى، ويتجــدد الحنــن.
نجــاح الأغنيــة لــم يقتصــر علــى الخليــج فقــط، بــل تخطــى حــدوده ليصــل 
إلــى جمهــور واســع فــي الوطــن العربــي، ممــا أكــد مــرة أخــرى قــدرة الفــن 

الحقيقــي علــى عبــور الحــدود، وتوحيــد المشــاعر.

خاتمة
فــي زمــن تتغيــر فيــه الأذواق وتتنافــس الأصــوات، تبقــى المســافر راح 
شــاهدة علــى أن العمــل الصــادق، النابــع مــن تجربــة إنســانية عميقــة، لا 
يمــوت. وقــد كان لراشــد الماجــد، بصوتــه وأدائــه، الفضــل فــي إيصــال هــذه 

تبــت لــكل واحــدٍ منــا .
ُ
القصــة إلــى قلوبنــا، لتعيــش معنــا كأنهــا ك

قصة
أغنية
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وأدوارنــا  أصواتنــا  وتبقــى  أجســادنا،  تــذوب  إنمــا  يمــوت،  لا  الفــن 
ــص  

ّ
وشــخصياتنا حيــة فــي ذاكــرة مــن أحبّنــا. هــذه العبــارة ربمــا تلخ

شــعور الكثيريــن مــن جمهــور إيــاد الطائــي، الــذي رحــل صبــاح الجمعــة 3 
أكتوبــر 2025، عــن عمــر يناهــز 60 عامًــا، بعــد صــراع طويــل مــع المــرض، 
لكــن يبقــى إرثــه الفنــي ومعاناتــه وشــجاعته فــي مواجهــة الوجــع، ســيرة 

ــروى بــكل تفاصيلهــا. 
ُ
تســتحق أن ت

الميلاد والنشأة والبدايات
الميلاد: وُلد إياد الطائي في 20 نوفمبر 1965، في بغداد، العراق. 

منــذ نعومــة أظفــاره، بــدأ واضحــا أنــه شــخص مختلــف، يحمــل فــي صوتــه 
ا مــن الأذى الجميــل الــذي يولــد مــن أحــام الصبــا وحلــم 

ً
ونبراتــه شــيئ

الأداء.
أولــى خطواتــه الفنيــة كانــت فــي المســرح المدرســي، حيــث شــارك وهــو فــي 
ســن المراهقــة، عــام 1975 تقريبًــا. كانــت تلــك الأيــام مختبــرًا للتجربــة 
عنــد  الأولــى  الدهشــة  ورائحــة  المســرح  خشــبة  بــن  الــذات،  لاختبــار 

التصفيــق.
التعليم والتكوين الفني

ــا  ــا إداريً حصــل علــى دبلــوم فــي الإدارة والمحاســبة، ممــا منــح لديــه وعيً
ــا تخــرّج مــن معهــد الفنــون 

ً
ــة العمــل مــن خلــف الكواليس.أيض وفهمًــا لآل

الجميلــة فــي قســم الفنــون المســرحية، بمعرفــة أكاديميــة للفــن، مــا جعلــه 
يجمــع بــن الإحســاس العفــوي والتقنيــة المدروســة. 

المسيرة الفنية والعطاء
انطلقــت مســيرته الفنيــة رســميًا عــام 1990، حــن شــارك فــي المهرجــان 
الأول للشــباب، وفــاز بجائــزة أفضــل ممثــل، لتكــون هــذه اللحظــة فاصلــة 

بــن الحلــم والحقيقــة. 
وتــرك  والمســرحية،  التلفزيونيــة  الأعمــال  مئــات  قــدّم  الحــن،  ذلــك  منــذ 

العراقــي.  والمســرح  الدرامــا  فــي  البــارز  وجــوده 

من أبرز أعماله
مسرحية »الزيارة« )1997( 

مسرحية »هنا بغداد« )2009( 
مسلسلات مثل السرداب )2006(، رياح الماضي )2006( 

ــا فــي تمثيــل العــراق فــي محافــل دوليــة، وعمــل فــي الفرقــة 
ً

شــارك أيض

الوطنيــة للتمثيــل ضمــن دائــرة الســينما والمســرح، ونجــح فــي تجســيد 
لكنــه  الأضــواء،  مــن  خفــي  بعضهــا  ومتعــددة،  متنوعــة  شــخصيات 

اســتطاع تــرك أثــر. 

الشخصية الإنسانية خارج العمل
ا بتواضعه، بحواره مع زملائه، بعد أن كان الأســتاذ 

ً
كان الطائي معروف

يه: 
ّ
بشــق للفــن  تحتــاج  التــي  الطويلــة  المرابطــة  فــي  والرفيــق  والصديــق 

الشــغف والتعــب. 
وتدريــب  التدريــس  فــي  ومســاهمته  مهمًــا  الأكاديمــي  دوره  كان  كمــا 
الفنانــن عبــر معهــد الفنــون الجميلــة دور كبيــر مــا يجعلــه ليــس فقــط 

مــؤدٍّ بــل معلمًــا. 
 مــع الجماهيــر، يعبــر 

ً
ولعــل الأهــم، أنــه حتــى فــي مرضــه، ظــل متواصــا

لهــم عــن امتنانــه لمــن ســأل، ولمــن وقــف إلــى جانبــه، ولمــن شــاركوه الألــم، 
قــه بنفســه قبــل أيــام مــن الرحيــل. 

ّ
وهــو مــا وث

المعاناة والصراع
مــع مــرور الســنوات، بــدأ المــرض يــدق بــاب الفنــان: فشــل كلــوي وورم 
خبيــث فــي الكبــد، الأمــر الــذي اســتلزم علاجــا خارجيــا، حيــث ســافر إلــى 

الهنــد لتلقــي الرعايــة الطبيــة. 
ــا واضحًــا فــي الــوزن، ومظهــرًا تعبًــا جعــل 

ً
شــهدت الأيــام الأخيــرة فقدان

مــن الجمهــور يلمــس الألــم خلــف ابتســامة الفِنــان. 
فــي  حســابه  علــى  مؤثــرة  رســالة  أشــهر  بثلاثــة  وفاتــه  قبــل  كتــب 
إنســتجرام تحــدث فيهــا عــن شــهرين بــن الطــوارئ والعنايــة المركــزة، 
وجرعــات الكيمــاوي، وامتــأ قلبــه بالحــزن مــن طــول الانتظــار بعــد أن 
قضيــت أكثــر مــن شــهرين بــن الطــوارئ والعنايــة المشــددة والعمليــات 

الكيمــاوي. وجرعــات 

ما الذي تركه إياد الطائي بعد رحيله؟ الأثر والإرث
أعمالــه متوفــرة كمــرآة زمــان، تعكــس الوجــع والأمــل، الطمــوح والخيبــة، 

وتثــري الدرامــا العراقيــة بعمــق وشــخصية.
ــا كبيــرًا فــي المســرح، وفــي الدرامــا التــي تحتــاج إلــى 

ً
تــرك رحيلــه تــرك فراغ

قــدّر معنــى الــدور، وتحملــه بصــدق.
ُ
جيــد الأداء، ت

ُ
وجــوهٍ صادقــة ت

الجمهــور لــن ينســى صوتــه، حضــوره، قدرتــه علــى جعــل الشــخصية 
تنطــق بصــدق، تجعــل المشــاهد يتعاطــف، يضحــك، يدمــع.

اياد الطائي .. 
صفحة مضيئة في تاريخ الإبداع

تحقيق خاص - السيدة الأولى

خالدون

8081



8283

براعم 
تربوية

ماهي وسائل مخاطبة الطفل شعرياً؟
الشــعر هــو أفضــل وســيلة للتعبيــر عــن الأشــياء بأقــل عــدد مــن الألفــاظ 
عــن  يعبــروا  أن  يســتطيعون  مــا 

ّ
قل أطفالنــا  أن  وقــد لاحظنــا  وأعذبهــا، 

أنفســهم بطلاقــة. ويرجــع ذلــك إلــى ضآلــة محصولهــم اللغــوي، كمــا أننــا 
نحبطهــم، ولا نشــجّعهم علــى التحــدّث فــي حريــة وصراحــة، وتنبيــه هــذا 
المحصــول يعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى الأدب إلــي يتلقونــه. ومــن خــال 
تجربتنــا الطويلــة فــي ميــدان أدب وثقافــة الطفــل نــرى أن عبــور الإنســان 
مرحلــة الطفولــة المبكــرة دون اتصــال حقيقــي بالشــعر الجميــل ســوف 
يفقــده الكثيــر، ممــا يؤثــر عليــه ســلباً فــي المســتقبل. فمــا زال أطفالنــا 
تمثــل  خاويــة  شــعرية  نصوصــا  الدراســية  مناهجهــم  فــي  يدرســون 
والهــرّاوي  شــوقي  أحمــد  بدأهــا  التــي  الأطفــال  لأدب  الأولــى  التجــارب 
وغيرهمــا مــن الأدبــاء، وهــي لا تمثلهــم، ولا تمثــل مــا يشــعر بــه أطفــال 

اليــوم مــن موضوعــات وقضايــا واهتمامــات.

ما هي البحور الشعرية والإيقاعات المحبّبة إليه؟ 
البحــور  ــل 

ّ
يفض ولا   ، والســريعة  الراقصــة  الإيقــات  إلــى  ميّــال  الطفــل 

البيــت الشــعري. إلــى نهايــة  التــي تنهــك نفســه قبــل أن يصــل  الطويلــة 
أغلــب شــعر الأطفــال العربــي وحتــى العالمــي هــو علــى بحــر الرجز ، وكذلك 
بحــر المتــدارك مناســب جــداً لشــعر الأطفــال. ولكــن هــذه ليســت قاعــدة 
ثابتــة، الشــاعر الجيــد هــو الــذي يختــار ويبتكــر العــروض المناســبة لــكل 
قصيــدة أو موضــوع يتناولــه مــن خــال البحــور الشــعرية الملائمــة، وعــادة 
مــا يختــار مجــزوءات البحــور، أو البحــور القصيــرة القليلــة التفعيــات، 

والتنويــع فيهــا.

شعر الأطفال يرتبط بحواس الأطفال و مخيلتهم.

بغداد - السيدة الأولى

خزعــل  جليــل  العراقــي  والكاتــب  الشــاعر 
ارتبطــت  التــي  الأســماء  أبــرز  مــن  واحــدًا 
خــال  العربــي  العالــم  فــي  الطفــل  بثقافــة 
العقــود الأخيــرة. فمنــذ ولادتــه فــي بغــداد عــام 1960 
شــكّل الاقتــراب مــن عالــم الطفولــة محــورًا أساســيًا فــي 

الإبداعيــة مســيرته 
 مقدّمًــا عبــره أكثــر مــن ثمانــن كتابًــا للأطفــال، إضافــة 
والنصــوص  والمســرحيات  الأغانــي  عشــرات  إلــى 
التلفزيونية والإذاعية التي أثرت وجدان أجيال كاملة. 
ومــن بــن الأعمــال التــي تركــت حضــورًا لــدى الصغــار، 
كتــب خزعــل أغانــي المســرحية الموجهــة للأطفــال »أنــا 
والمهــرّج«، فــي تجربــة تجمــع بــن الموســيقى والخيــال، 
ــه فــي أن يكــون شــريكًا فــي الحكاية لا 

ّ
عيــد للطفــل حق

ُ
وت

مجــرد متلــقٍ لهــا. بهــذه الســيرة الغنيــة، يواصــل جليــل 
ــاع الوعــي الجمالــي 

ّ
خزعــل تثبيــت مكانتــه كأحــد صُن

لــدى الأطفــال، وكقلــمٍ لا يــزال يؤمــن بــأن المســتقبل يبــدأ 
كتــب لطفــل.

ُ
مــن كلمــة ت

يُعد
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هل المرأة أقرب شعرياً للطفل؟
مــن  أول  فهــي  كثيــرة،  أمــور  فــي  عــادة  للطفولــة  الأقــرب  هــي  المــرأة 
مــن  نعانــي  للأســف  ولكننــا  تنويمــه.  بأغانــي  وتترنــم  مهــده،  يؤرجــح 
شــاعرات  هنــاك  للأطفــال.  يكتــن  اللواتــي  العراقيــات  الشــاعرات  نــدرة 
عربيــات رائــدات فــي شــعر الطفولــة العربــي مثــل روز غريــب مــن لبنــان ، 
وجســماني شــقرا مــن ســوريا التــي أصــدرت مجموعــة شــعرية للأطفــال 

الأطفــال«. عنوان«روضــة  1932حملــت  عــام 
لدينــا محــاولات محــدودة فــي العــراق للشــاعرة ريــم قيــس كبّــة، وفليحــة 
حســن. ومــن الجيــل الجديــد شــاعرة واعــدة  بــدأت تكتــب للأطفــال فــي 
 زاهــراً 

ً
مجلــة مجلتــي مؤخــراً اســمها يمامــة يعقــوب أرى لهــا مســتقبلا

فــي هــذا الميــدان.  
***

هل تعود إلى ما فات من طفولتك بقصائد الطفل؟ 
موضوعــا ت قصيــدة الطفــل يحدّدهــا الطفــل نفســه وليــس الشــاعر عــادة 
، العــودة إلــى ذكريــات الطفولــة ليســت مناســبة فــي كل مــرّة. لأن شــاعر 
الأطفــال يعبّــر عــن القــارئ وليــس عــن نفســه ، وهــذا الأمــر هــو عكــس 

، )ســمير(، )أحمــد ( )باســم( وغيرهــا.  وأبطــال القصــص والرويــات مــن 
فــي  الذكــور غاليــا.  لكــن علــى صعيــد الإبــداع نجــد مبدعــات كثيــرات 
مجــال القصــة والرســم يتفوقــن علــى الذكــور ويحصــدن جوائــز عالميــة 

فــي هــذا الميــدان.
علــى الصعيــد المحلــي أبــرز كاتبــة ســيناريو للأطفــال هــي الســيدة نــدوة 
حســن، وأبــرز رســامة للأطفــال هــي المبدعــة حنــان شــفيق، وأفضــل مديــر 
عــام علــى مــدى مســيرة دار ثقافــة الأطفــال التــي تجــاوزت نصــف القــرن 

هــي الســيدة أمــل الشــرقي. 
مــن الأمــور الطريفــة والنــادرة التــي أعتــز بهــا عندمــا كنــت مديــراً للتحريــر 
فــي مجلــة »مجلتــي« فــي منتصــف التســعينيات أصــدرت عــدداً خاصــا 
بمناســبة يــوم المــرأة كتبتــه ورســمته بشــكل كامــل زميلاتنــا الكاتبــات 

والرســامات فــي دار ثقافــة الأطفــال فقــط .  

هل توزعت بين فنون أغاني مسرح الطفل انطلاقاً من قصيدة 
الطفل أساساً؟

الكبــار؛   مــن مســرح  أكثــر  والأغانــي  الموســيقى  الطفــل يحتــاج  مســرح 
لذلــك مــن النــادر أن تخلــو مســرحية للأطفــال مــن وجــود أغنيــة فيهــا.  
 للنــص وليــس فائضــا 

ً
فــتُ الشــعرَ فــي مســرح الطفــل ليكــون مكمــا

ّ
وظ

عنــه. وغالبــا مــا تكــون نصوصــي الشــعرية فــي المســرح جــزءاً أساســياً 
فعالــة،  وظيفــة  وتــؤدي  وتضيــف  تشــرح  الحــدث،  مــن 
لتكســر الرتابــة، و تزيــد مــن رغبــة الطفــل فــي متابعــة العمــل 

المســرحي. 
أنَّ  حتــى  كثيــرة،  شــعرية  مســرحية  نصوصــا  كتبــت 
بالجائــزة  فــازت  التــي  العصفــور«    هديــة  مســرحيتي« 
الأولــى لمســابقة الهيئــة العربيــة للمســرح فــي الشــارقة، هــي 
مســرحية غنائيــة فــي الأســاس. وكذلــك كتبــت نصــوص 
الأغانــي لمســرحيات كثيــرة  كتبهــا زمــاء آخــرون، وقــد 

وفقــت فيهــا والحمــد للــه. 
ســعادتي بإنجــاز عمــل مســرحي للأطفــال تفــوق ســعادتي 
بكتابــة نــص شــعري، أو قصصــي؛ لمعرفتــي أنّ عملــي هــذا 

أســتمتع  كنــت  مثلمــا  بمشــاهدته،  ويســتمتعون  الأطفــال،  سيشــاهده 
بمشــاهدة العــروض المســرحية فــي طفولتــي.

ما سمات الشعر المناسب للأطفال؟
لشعر الأطفال مجموعة من السمات حدّدها الباحثون أبرزها 
انتقاء المفردات التي  تناسب قاموس الطفل اللغوي و الإدراكي.

الاهتمام بالإيقاع والموسيقى في الشعر.
أن يحمل أفكاراً وقيماً واضحة يدركها الطفل بسهولة.

أن يرتبط بحواس الأطفال و مخيلتهم.
أن يكشف عن جوانب الجمال في الحياة و الطبيعة. 

أن تكون لغته فصيحة و بسيطة.
أن يخلو من عواطف الحزن والقلق واليأس والألم والتشاؤم الحادة. 

هل دونت حالات عارضة؟ 
دونت حالات مميزة ونادرة وحولتها إلى أعمال أدبية ناجحة.

منهــا قصــة : عربــة أوراس« التــي تناولــت فيهــا تجربــة مواطــن آيزيــدي 
مــن ســنجار مــن ذوي الهمــم اســتطاع أن يتجــاوز كل العقبــات، ويصبــح 
تحــدي  فــي  والبطولــي  والاجتماعــي  العلمــي  المســتوى  علــى  ملهمــا 

شــعر الكبــار. الطفــل فضولــي بطبعــه ويريــد معرفــة كل شــيء، وعلينــا 
أن نكتــب لــه كل شــيء، ولكــن بطريقــة مناســبة.     أعــود إلــى الأطفــال 
أنفســهم وأنتقــي موضوعــات قصائــدي فــي أغلــب الأحيــان، أختارهــا مــن 
ألعابهــم ، ومرحهــم، وبراءتهــم وأزيائهــم، وفنونهــم المحببــة، ومشــاعرهم، 
أكتــب لهــم عــن البيئــة والحيوانــات والنباتــات والعلــوم واللغــة واللألــوان، 
هــو  مــا  والرياضــة  وكل  والفراشــات،  والطيــور،  والمحيطــات،  والبحــار، 

جميــل ونافــع وممتــع. 
لامصــدر محــدد لــدي اســتوحي منــه أفــكاري الشــعرية بصــورة دائمــة 
وثابتــة، لكننــي كثيــراً مــا أدوّن ملاحظــات عابــرة ثــم أعــود إليهــا وقــت 
أدب  فــي  متقدمــة  لتجــارب  قراءاتــي  مــن  كثيــراً  أســتفيد  كمــا  الكتابــة. 
للموضوعــات  تناولهــم  أســاليب  وأقــارن  مختلفــة.  لأجيــال  الأطفــال 

ومعالجاتهــا.

هل ينقسم أدب الطفل بين انوثة وذكورة؟
لا يصلــح هــذا التقســيم أبــداً فــي ثقافــة الطفــل، بالرغــم مــن وجــوده بصــور 
مختلفــة،  فنــرى أغلــب مجــات الأطفــال تحمــل أســماء ذكوريــة )ماجــد( 

العصابــات الإرهابيــة التكفيريــة . واســتلهمت مــن بطولــة الخليــج التــي 
جــرت فــي البصــرة قصــة جميلــة تشــجع علــى ثقافــة التعايــش الســلمي، 
للمجتمــع  الحقيقيــة  الصــورة  وتعكــس  والمحبــة.  الــود  ثقافــة  واشــاعة 

الــذي أراد الحاقــدون أن يشــوهوا صورتــه. العراقــي 

هل جربت الكتابة للكبار؟
بدايتــي كانــت مــع شــعر الكبــار، وقــد نشــرت نصوصــي الشــعرية  فــي 
لــي مجموعــة  والعربيــة، وصــدرت  العراقيــة  والصحــف  المجــات  أغلــب 

شــعرية للكابرعــن الشــؤون الثقافيــة بعنــوان » خريــف الاصحــاب« 
وترجمــت نصوصــي إلــى أكثــر مــن لغــة ومنهــا الإنجليزيــة ، والفرنســية 
والألمانيــة. وتعــد قصيدتــي »الصمــت أكثــر ممــا ينبغــي« التــي أهديتهــا 
إلــى الشــاعر الإنجليــزي المعــروف تيــد هيــوز مــن القصائــدي التــي نالــت 
شــهرة واســعة بعــد ترجمتهــا إلــى اللغــة الإنجليزيــة ومتابعتهــا مــن أكثــر 
مــن ناقــد. وهــي قصيــدة احتجــاج ضــد صمــت العالــم تجــاه مــا عانــاه 
أطفــال العــراق فــي ســنوات الحصــار الإقتصــادي الظالــم الــذي فــرض علــى 

العــراق وشــعبه، بعــد غــزو الكويــت.

ما أبلغ أثر حققته قصائدك؟
إلــى  أعمالــي  تســافر  عندمــا  بالتأكيــد  كثيــراً  وأفــرح  ســعادتي  تــزداد 
لمعرفــة  طفــل  مثــل  الفضــول  يدفعنــي   ، أوســع  جمهــور 
ردود فعــل الآخــر المختلــف عنــي ثقافيــا وبيئيــا حــول مــا 
تحظــى  العالــم   فــي  الأطفــال  كتــب  أن  فالمعــروف  أكتــب، 
تنــاول  ويتــم  والباحثــن  النقــاد  مــن  كبيــر  باهتمــام 
الــورش  الكثيرمــن  فــي  والتحليــل  بالدراســة  محتوياتهــا 
والمؤتمــرات والنــدوات التــي يشــارك فيهــا باحثــون ونقــاد 

. ن متخصصــو
وقــد شــعرت بالفخــر عندمــا تــم اختيــاري  ضمــن ثلاثــة 
نشــرت  عــام 2018 حيــث  العالــم  فــي  متميزيــن  شــعراء 
ثــاث قصائــد مــن  قصائــدي فــي كتــاب ) عــام الشــاعر 
بعــد ترجمتهــا  المتحــدة الأمريكيــة  الولايــات  فــي   )2018

إلــى اللغــة الإنكليزيــة.
ومــن الأعمــال التــي أعتــز بهــا هــو اختيــار عــدد كبيــر مــن قصائــدي فــي 

المناهــج الدراســية فــي العــراق والوطــن العربــي. 
قصائــد الأطفــال الناجحــة تكتــب لتغنــى وتــردّد مــن قبــل الأطفــال، أعتــز 

وأفتخــر أننــي أكثــر شــاعر أطفــال لحنــت نصوصــه محليــا وعربيــا.  
وفــوز فلــم حلــم الزيتــون الــذي كتبــت أغانيــه ولحنهــا الملحــن المعــروف 
إليــاس رحبانــي بجائــزة أفضــل فلــم كارتونــي فــي مهرجــان القاهــرة.

أدب الطفل توجيهي أم جمالي؟
وظائــف  لــه  وظيفــي  أدب  كونــه  الطفــل   أدب  فــي  مطلوبــة  التوجيهيــة 
متعــددة، واحــدة منهــا التوجيــه والنصــح والإرشــاد ، شــرط ألا تطغــي هــذه 
الوظيفــة علــى وظائــف الشــعر الأخــرى وفــي مقدمتهــا الوظيفــة الجماليــة 

التــي تهــدف إلــى تنميــة الحــس الجمالــي لــدى الطفــل. 
الطفل يمل من التوجيه والوعظ المباشر الذي يتلقاه في البيت والمدرسة، 
لــذا نســعى فــي أدب الطفــل أن نقــدّم النصيحــة والتوجيــه بطريقــة مســلية 
وممتعــة، مقترنــة بالإبــداع. وهــذا الأمــر يتوقــف علــى مهــارة الشــاعر أو 

كاتــب الأطفــال ومعرفتــه بمميــزات الفئــة العمريــة التــي يخاطبهــا.

أنا 
صاحب أكبر 
رصيد من 
النصوص 
الملحنة 
للأطفال 

محليا 
وعربياً
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ما جديدك؟
آخر ما صدر لي ثلاثة كتب شعرية تعليمية للأطفال عن دار )تربويون( 
فــي الريــاض، تتنــاول لأول مــرة مفهــوم الزمــن للأطفــال بطريقــة ســهلة 
وممتعــة والكتــب الثلاثــة هــي  )تحيــة مــن الشــمس( يتنــاول موضــوع 
ومواعيــد  والزراعــة  المواســم  بتغييــر  وعلاقتهــا  الشمســية،  الأشــهر 
الدراســة والعطلــة الربيعيــة والصيفيــة. ويعــرّف الطفــل مــن خلالهــا أســماء 
الأشــهر الشمســية بطريقــة ســهلة، وكتــاب )قــال القمــر( يتنــاول الأشــهر 
القمريــة ، وعلاقتهــا بالمواقيــت الشــرعية والأعيــاد والمناســبات الدينيــة. 
ــح حقائــق عــن الزمــن، وعــدد ســاعات 

ّ
وكتــاب )دقــات الســاعة( الــذي يوض

اليــوم، ومفاهيــم الأســبوع والشــهر والســنة والعلاقــة بينهــا. 
كمــا كتبــت مؤخــراً مجموعــة مــن البرامــج و النصــوص الغنائيــة لفضائيــة 

)شــهاب( وهــي أول فضائيــة عراقيــة مخصصــة للأطفال.
 
ً
)أهــا لبرنامــج  الغنائيــة  النصــوص  كتابــة  مواصلــة  إلــى  بالإضافــة   
سمســم ( العالمــي الــذي يعــرض علــى الفضائيــات العربيــة هــذه الأيــام.
كــم اصــدرت لــي قبــل أيــام قصــة مصــورة تناولــت مســتوحاة مــن بطولــة 

خليجــي البصــرة بعنــوان »أصدقــاء الســندباد«.

ماذا عن دور وزارة التربية؟
وزارة التربيــة  تعانــي مــن خلــل كبيــر علــى صعيــد أدائهــا 

ومناهجهــا 
وهــي بحاجــة إلــى مراجعــة شــاملة، كــي تواكــب مــا يجــري 

فــي العالــم علــى صعيــد المناهــج الحديثــة. 
والنشــاط  المكتبــات  غيــاب  مــن  اليــوم  مدارســنا  تعانــي 
البحــث  مــن  مســاحة  للطفــل  يتيــح  الــذي  صفــي  الــا 
والاستكشــاف، مثل مشــاهدة المســرح، والســفرات العلمية، 
والســياحية، ومشــاهدة العــروض المختلفــة. وهــذه عوامــل 
تزيــد فــي تحصيــل الطالــب العلمــي و تســاعد علــى تنميــة 

التعلــم. فــي  الناقــد، ودافعيتــه  تفكيــره 

أيها أفضل الطريقة الخلدونية »الهجائية« الخلدونية  أم 
»الصورية« في التعلم؟

الطريقــة  إلــى  أميــل  شــخصياً  وســلبياتها.  إيجابياتهــا  طريقــة  لــكل 
الهجائيــة لانهــا تعتمــد علــى تهجّــي الحــرف، ونطقــه بشــكل صحيــح،  

واضــح. بخــط  ورســمه 
فقــد   ، الشــعر  مــن خــال  الطريقــة  هــذه  الذيــن طــوروا  مــن  وانــا واحــد 
الشــعر.  مــن خــال  الحــروف  تعليــم  فــي  عــدة مشــاريع مهمــة  انجــزت 
منهــا مشــروع عائلــة الحــروف الــذي اعتمــد فــي الشــارقة كمنهــج لريــاض 
الأطفــال، وكذلــك مشــروع الصوتيــات الــذي يعتمــد الشــعر فــي تعليــم نطــق 
الحــروف ومقاطــع المفــردة العربيــة القصيــرة والطويلــة، وضبــط حــروف 

ــواو.  المــد الثلاثــة الألــف واليــاء وال
ولــي مشــروع ناجــح فــي العــراق بالتعــاون مــع دار البــراق لثقافــة الأطفــال 
الشــعرية،  الحــروف  قصــص  يتنــاول  الحــروف(  )غابــة  مشــروع  هــو 
ويتضمــن الحــرف بــكل حالاتــه ومواقعــه فــي الكلمــة. وأصبــح هــذا الكتــاب 
المصــدر الــذي لا تســتغني عنهــا معلمــات ريــاض الأطفــال والصفــوف 

الإبتدائيــة الأولــى.

كنــت أتأمــل رســوم القــراءة أكثــر مــن قــراءة كلماتهــا وحروفهــا، أحببــت 
شــكل الــدار فــي الــدرس الأول  »دار ... »   كثيــراً وتمنيــت أن تكــون دارنــا 
الــذي قــدم مــن  بهــذا الشــكل، وتســريحة شــعري مثــل تســريحة رامــز 

دارنــا. 
أما الطريقة الصورية  فتؤدي للتشــويق وجذب الانتباه، و تثير النشــاط 

العقلي ، وتربط بين محتواها والخبرات السابقة.
وهــي تعتمــد علــى الصــورة قبــل الكلمــة وقــد اســتخدمت قــراءة الصــورة 
فــي العمليــة التربويــة التعليميــة، واتضحــت أهميتهــا كوســيلة تربويــة 
تعليمية  تثير شــتى أشــكال التفكير، وتدفع إعمال العقل ، والمســتويات 
العليــا فــي التفكيــر. وهــي تتشــابه مــع عملنــا فــي صحافــة الأطفــال حيــث 
يكــون دور الرســام أكبــر مــن دور المحــرّر عــادة. فثقافــة الأطفــال هــي 

ثقافــة »صــورة«  قبــل أن تكــون ثقافــة »مفــردة«.
أحــن كثيــراً إلــى القــراءة الخلدونيــة ورســومها المميــزة التــي أبدعــت فيهــا 
 فــي دراســة 

ً
الرســامة الألمانيــة  تــرودي ميتلمــان، التــي أمضــت وقتــا طويــا

البيئــة العراقيــة؛ لتتعــرف علــى طبيعــة الملامــح وتنــوع الأزيــاء والأجــواء 
العراقيــة قبــل أن تباشــر فــي الرســم.

ماذا عن جهودك التربوية الأخرى؟
 ، المختلفــة  مراحلــه  فــي  التدريــس  فــي  عمــراً  أمضيــت 
وشــغلت مناصــب متعــددة. كنــت مدرســا ومديــراً لمدرســة 
العشــر  علــى  تزيــد  لمــدة  بغــداد  فــي  والباليــه  الموســيقى 
معهــد  فــي  البحــوث  لقســم  ومدرســا  ورئيســا  ســنوات. 
الدراســات الموســيقية فــي بغــداد.  ومحاضــراً لمــادة أدب 
الأطفــال فــي قســم ريــاض الأطفــال كليــة التربيــة للبنــات 

بغــداد. فــي جامعــة 
وقــد حوّلــت موضوعــات كتــاب الأحيــاء للدراســة المتوســة 
إلــى دروس فــي الشــعر والقصــة فــي تجربــة علميــة فريــدة 
مــن نوعهــا طبّقتهــا عمليــا علــى طــاب إحــدى المــدارس 
المتوســطة فــي منطقــة المنصــور فــي بغــداد، ونلــت عليهــا 

شــهادة الماجســتير بامتيــاز. 
والإنشــاء بطريقــة مســلية  القصــة  كتابــة  لتعليــم  كتابــا  أصــدرت  كمــا 
فــي  الطالــب  يســاعد  الإبداعيــة«.  الكتابــة  »مهــارات  عنوانــه  ومبســطة 
معرفــة الشــروط الصحيحــة لكتابــة القصــة القصيــرة، والمقالــة والإنشــاء. 

وهــو مفيــد جــداً لمعلمــي اللغــة العربيــة. 
لمشــروع  والقصصيــة  الشــعرية  النصــوص  كتابــة  فــي  واشــتركت 
»الطريقــة العبقريــة فــي تعليــم اللغــة العربيــة » المعتمــد مــن قبــل مــدارس 

العــراق. فــي  الإبــداع  تنميــة 
العربي،درّبــت فيهــا  العــراق والوطــن  فــي  أقمــت ورشــا تعليميــة كثيــرة 

الحديثــة  التدريــس  علــى طرائــق  الأطفــال  ريــاض  معلمــات 
كمــا أواصــل حاليــا تحويــل كتــب العلــوم للدراســة الإبتدائيــة إلــى قصــص 
مصــورة )كومكــس( بتكليــف مــن مركــز المحســن لثقافــة الأطفــال، وهــو 

مشــروع وطنــي مهــم جــداً قطعنــا فيــه شــوطاً كبيــراً والحمــد للــه.
وآخــر مــا قمــت بــه هــو المشــاركة فــي تأليــف كتــب التربيــة الأخلاقيــة التــي 
ــدرّس فــي المرحلــة الابتدائيــة والمتوســطة بــدءاً مــن العــام 

ُ
مــن المقــرر أن  ت

الدراســي القــادم  فــي عمــوم مــدارس العــراق إن شــاء اللــه. 

أنا 
صاحب أكبر 
رصيد من 
النصوص 
الملحنة 
للأطفال 

محليا 
وعربياً
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براعم 
تربوية

قيادة بمزيج من العلم وفن
تقــول الســت ائتمــان:« أرى القيــادة المدرســية مزيجًــا مــن العلــم والفــن 
العلــم فــي التخطيــط والتنظيــم واتخــاذ القــرار المبنــي علــى البيانــات، والفــن 
فــي إدارة الطلبــة والمعلمــن وتحفيزهــم وصنــع بيئــة يشــعر فيهــا الجميــع 

بقيمتهــم.«
فلســفتها فــي القيــادة تقــوم علــى المشــاركة والرؤيــة الجماعيــة، لا علــى 
يصنــع  مــا  هــو  بالمجموعــة  »الإيمــان  أن  تؤمــن  فهــي  الأوامــر.  إصــدار 
النجــاح الحقيقــي وأن العدالــة والشــفافية ليســت شــعارات بــل ممارســة 

يوميــة تــزرع الثقــة والثقــة هــي حجــر الأســاس لأي فريــق ناجــح.
فــرّق الســت ائتمــان بوضــوح بــن »المديــرة الناجحــة« و«القائــدة الملهمــة« 

ُ
ت

فالأولــى تتقــن التنظيــم، أمــا الثانيــة تصنــع الرؤيــة .

 بالقلب
ٌ
حزمٌ بالعقل... ولين

وتشــير : »أتعامــل بالحــزم فــي القــرار لكــن باللــن فــي الأســلوب أفــرّق بــن 
الموقــف والشــخص، وأضــع القواعــد بوضــوح ليشــعر الجميــع بالإنصــاف 

والأمان«
وتســتذكر أصعــب قراراتهــا الإداريــة حــن غيّــرت أحــد أعضــاء اللجــان 

التعليميــة رغــم خبرتــه الطويلــة:
»القيــادة الحقيقيــة ليســت فــي إرضــاء الجميــع، بــل فــي اتخــاذ القــرار الــذي 

يخــدم الجماعة.«

الإبداع... يبدأ بمحاولة
حــن ســألناها عــن ســرّ تميّــز مدرســتها قالــت: »التميّــز ليــس فــي المبنــى 
ولا فــي الأنظمــة فقــط، بــل فــي الــروح الجماعيــة. حــن يشــعر الجميــع أنهــم 

شــركاء فــي النجــاح، يتحــول العمــل إلــى رســالة.«

ــز الســت ائتمــان معلماتهــا وتلاميذهــا علــى الإبــداع بــزرع الإيمــان 
ّ
تحف

»أكافــئ  كبيــرًا:  ــا 
ً
فرق أن تصنــع  يمكــن  فكــرة صغيــرة  بــأن كل  فيهــم 

لــم تنجــح بالكامــل... فالإبــداع يبــدأ بالمحاولــة.« لــو  المحــاولات حتــى 
وعــن المدرســة المتميــزة اختصرتهــا بثــاث كلمــات: شــغف – تعــاون – 

تأثيــر.
ولأنهــا تؤمــن بــأن التعليــم يمكــن أن يكــون ممتعًــا حتــى فــي المــدارس 
تلميــذ  أو  لتكريــم معلمــة  التقديــر”  أطلقــت مبــادرة “دقيقــة  الحكوميــة 
أســبوعياً علــى مبــادرة إيجابيــة موضحــة :«دقيقــة واحــدة مــن الامتنــان 

كانــت كفيلــة بــزرع طاقــة إيجابيــة غيّــرت جــو المدرســة بأكملــه.«

التربية قبل التعليم
قبــل  »التربيــة  ائتمــان:  الســت  تقــول  العميــق،  الإنســاني  حديثهــا  فــي 
فقــد  لطالــب  ــا مؤثــرًا 

ً
المنهــج.« تســتذكر موقف قبــل  التعليــم، والإنســان 

والــده قبــل الامتحانــات بيــوم واحــد: »تابعتــه شــخصيًا واحتويتــه نفســيًا، 
ــدار بالرحمــة 

ُ
وكانــت نتيجتــه الأول علــى المدرســة. تعلمــت أن القلــوب ت

قبــل اللوائــح.« وحــن تســألها عــن طالبــة فقــدت دافعهــا الدراســي، تــردّ 
ــا 

ً
أحيان الشــخصي  بحلمهــا  أربطهــا  ثــم   ،

ً
أولا أســتمع  منهــا،  »أقتــرب   :

عيــد الأمــل أكثــر مــن أي خطــة علاجيــة.« القيمــة الأهــم التــي 
ُ
كلمــة اهتمــام ت

تحــرص علــى زرعهــا هــي المســؤولية أن تكــون كل طالبــة قــادرة علــى 
اتخــاذ قرارهــا بثقــة وتــدرك أثرهــا فــي مجتمعهــا.

وتبتســم وهــي تــروي أحــد المواقــف القريبــة إلــى قلبهــا: »اتصــل بــي طالــب 
ــا فــي الابتدائيــة وقــال لــي: تعلمــت 

ً
بعــد انتقالــه للمتوســطة كان ضعيف

منــك أن أؤمــن بنفســي تلــك الكلمــات أغلــى مــن كل إنجــاز إداري«.
ــص فلســفتها: »المدرســة ليســت 

ّ
وتختصــر رؤيتهــا التربويــة بعبــارة تلخ

ــا للتعليــم فقــط، بــل مصنــع للقيــم وبــذرة للتغييــر الإيجابــي.«
ً
مكان

قيادة بروح الأنثى
وعقل القائد... فلسفة ائتمان في فن الإدارة المدرسية 

بغداد - السيدة الأولى

تبــرز   التربويــة  التحديــات  فيــه  وتــزداد  ســريعاً  يتبــدّل  عالــمٍ 
ل فــي  ســجَّ

ُ
اســماء تتــرك بصمتهــا فــي وجــدان الأجيــال قبــل أن ت

ســجلات الــوزارة مــن بــن تلــك الأســماء  الســت ائتمــان، مديــرة مدرســة الزهــور 
الابتدائيــة كأنهــا نغمــة تــوازن بــن الحــزم والحنــان وبــن الإدارة والإنســانية، 

وبــن العقــل والقلــب.

في

التعليم الحديث... والتحوّل القادم
تتحــدث الســت ائتمــان عــن المســتقبل بأمــل: »أرى التعليــم فــي العــراق 
ــم المــرن التحــدي ليــس فــي الفكــرة بــل 

ّ
يتجــه نحــو التحــول الرقمــي والتعل

ســهّل، لكــن الإنســان يُلهــم. 
ُ
فــي التطبيــق.« وتضيــف : »التكنولوجيــا ت

منــح المــدارس 
ُ
الدمــج الذكــي بينهمــا هــو مفتــاح المســتقبل.« تتمنــى أن ت

مــع  المنافســة  أن  مؤكــدة  وتتنافــس  لتبــدع  أكبــر  اســتقلالية  الحكوميــة 
المــدارس الأهليــة لا تحتــاج إلــى ميزانيــات ضخمــة، بــل إلــى رؤيــة وإدارة 

مخلصــة.
»بالــروح المهنيــة، والتدريــب المســتمر، واســتثمار الطاقــات بــذكاء يمكننــا 
أن ننافــس ونتميّــز.« ونصيحتهــا الذهبيــة لــكل مديــر جديــد هــي: »ابــدأ 
بالاســتماع، ثــم ابــنِ الفريــق، وبعدهــا ضــع البصمــة القيــادة ليســت فــي 

ــزرع ببــطء.«
ُ
القــرارات الأولــى، بــل فــي الثقــة التــي ت

قلبٌ ينبض بالعطاء
حين سُئلت: لو لم تكوني مديرة مدرسة، ما المهنة التي تختارينها؟

مثــل وطنــي وأبنــي جســورًا إنســانية 
ُ
أجابــت :«كنــت ســأكون ســفيرة، أ

بــن الشــعوب.«
أمــا لحظــة الفخــر الكبــرى فــي مســيرتها فكانــت عندمــا نالــت مدرســة 
والمديريــة  الــوزارة  مــن  تميّــزًا  الأكثــر  المدرســة  لقــب  الابتدائيــة  الزهــور 

بالنجــاح«. ــوّج 
ُ
ت الفريــق  أن كل جهــد  »شــعرت 

القائــد  بتواضــع  الشــخصي ردت  النجــاح  عــن معنــى  وحــن ســألناها 
الحقيقــي: »أن أتــرك أثــرًا طيبًــا فيمــن حولــي، وأن يكــون وجــودي ســبباً 

فــي إلهــام شــخص واحــد علــى الأقــل«.
وعندمــا طلبنــا منهــا أن تختصــر مســيرتها بكلمــة واحــدة، أجابــت دون 

تــردد: »عطــاء«.
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النســائية  جراحــة  خبيــرة  الحمدانــي،  إينــاس  الاستشــارية  الدكتــورة 
والتوليــد وعــاج العقــم والتجميــل النســائي، تكســر الحواجــز المحرجــة 
بســيطة  حلــول  مــع  مخفيــا.  ســرّاً  يعــد  لــم  البولــي  الســلس  أن  وتثبــت 
وآمنــة، مثــل تماريــن تقويــة عضــات الحــوض أو تقنيــة الخيــوط الرفيعــة، 
تســتطيع كل ســيدة اســتعادة الثقــة والســيطرة علــى حياتهــا اليوميــة.

بين الخجل والتردد
تعيــش كثيــر مــن الســيدات معانــاة يوميــة مــع الســلس البولــي، تلــك الحالــة 
فقــط  الســن  كبــار  لا  الأعمــار،  مختلــف  مــن  النســاء  تصيــب  قــد  التــي 
كمــا يعتقــد البعــض. فكــم مــن شــابة تفقــد الســيطرة علــى نفســها عنــد 
الضحــك أو المشــي أو حتــى أثنــاء البــكاء، فتشــعر بالإحــراج وتخفــي ألمهــا 

بصمــت.

خرافات حول العمليات والليزر
الدكتــورة إينــاس الحمدانــي، الاستشــارية فــي جراحــة النســائية والتوليــد 
وعــاج العقــم والتجميــل النســائي، تؤكــد أن الســلس البولــي أصبــح مــن 
المشــكلات الشــائعة التــي يمكــن علاجهــا بســهولة ودون تدخــل جراحــي. 
وتشــير إلــى أن الخــوف مــن العمليــات أو الليــزر لــم يعــد مبــررًا، إذ باتــت 

الحلــول الحديثــة متاحــة وآمنــة.

حل سريع وآمن بالخيوط الرفيعة
بســيطة  طريقــة  وهــي  الرفيعــة،  الخيــوط  تقنيــة  العيــادة  داخــل  تتوفــر 
جــرى خــال عشــرين دقيقــة فقــط، تســاعد علــى دعــم عضــات الحوض 

ُ
ت

واســتعادة التحكــم البولــي، لتعــود الســيدة إلــى حياتهــا الطبيعيــة براحــة 
وثقــة.

خطوات داعمة للحياة اليومية
البوليــة   المســالك  لأمــراض  الأمريكيــة  الجمعيــة  توصيــات  بحســب 
قــاع  تماريــن عضــات  عــد 

ُ
ت   ،American Urological Association

الحــوض أول خطــوة فعالــة لعــاج الســلس البولــي، ويمكــن دمجهــا مــع 
تغييــرات نمــط الحيــاة مثــل تخفيــض الــوزن لتقليــل الضغــط علــى المثانــة 
وتحســن التحكــم البولــي. وتشــير الدراســات أيضــا إلــى أن الإجــراءات 
شــبه الجراحيــة مثــل الشــريط تحــت الإحليــل تعطــي نتائــج طويلــة الأمــد 

وتحســن جــودة حيــاة المــرأة.

رسالة واضحة
لا تســكتي عــن المشــكلة، فالعــاج موجــود وراحــة المــرأة اليوميــة تســتحق 
لــم يعــد ســراً مخفيــا ولا عائقــا دائمــا، بــل  البولــي  الاهتمــام فالســلس 
أصبــح مشــكلة قابلــة للحــل بســرعة وســهولة، وخطــوة صغيــرة نحــو 

العــاج قــد تغيّــر حياتــك بالكامــل.

ليبيدو

مشكلة محرجة وحلّها أبسط مما تتخيلين

السلس البولي..

بغداد - السيدة الأولى
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حيــن يلتقــي دفء الألــوان البيجيــة بملمــس الحجــر الطبيعــي، تتولــد لوحــة فنيــة 
تنبــض بالأناقــة والســكينة. 

فــي صالــون البيــت، يصبــح الحجــر بســطوحه الغنيــة وتدرجاتــه الهادئــة خلفيــة 
مثاليــة تبــرز جمــال الفــراغ، بينمــا تحتضنــه درجــات البيــج برقتها لتمنح المكان شــعورًا 
دافئًــا ومرحّبًــا. ولتعزيــز هــذا الانســجام، يمكــن توزيــع إكسســوارات معدنيــة بلــون 
الذهــب المعتّــق أو البرونــز، وإضــاءة ناعمــة تتســلل بيــن ثنايــا الحجــر، لتخلــق أجــواءً 
تجمــع بيــن الفخامــة العصريــة وروح الطبيعــة الأصيلــة ، إنــه تنســيق لا يشــيخ .. بــل 

يــزداد جمــالً مــع الزمــن.

ديكور

البوهيمية
تناغم الطبيعة في قلب الصالون

بغداد - السيدة الأولى
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طب

متخصــص  مركــز  أي  بغــداد  فــي  يكــن  لــم  عامًــا،  عشــر  قبــل خمســة 
بتنزيــل الــوزن، ولــم تكــن هنــاك معرفــة واســعة بعمليــات شــفط الدهــون 
أو قــص المعــدة. لكــن مــع مــرور الوقــت، بــدأت المراكــز الرياضيــة تتكاثــر، 
عــن  الحديــث  بــات  حتــى  ملحــوظ،  بشــكل  التجميــل  عيــادات  وظهــرت 
الجمــال، والقــوام الممشــوق، وبنــاء العضــات، والأوزان، موضوعًــا شــائعًا 
داخــل أغلــب البيــوت، بــن الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء. فمــا ســر هــذا 

التحــول؟
الغذائــي  الخبيــر  الزبيــدي،  أحمــد  يحدثنــا  الســؤال،  هــذا  عــن  للإجابــة 

وعضــو مجلــس الخدمــة الاتحــادي، المســؤول عــن الملــف 
:

ً
قائــا العــراق،  فــي  الصحــة  الطبــي وتعيينــات 

»مــع انتشــار وســائل التواصــل الاجتماعــي، زاد الحديــث 
عــن الجمــال وتناســق القــوام، والأكل الصحــي، والمكمــات 
الغذائيــة. هــذا الوعــي جــاء متأخــرًا، فقــد أكملــت دراســتي 
فــي جامعــة فولبرايــت فــي نيويــورك، متخصصًا في الطب 
الغذائــي عــام 2013، فــي وقــت لــم يكــن هــذا التخصــص 

 بــه فــي الجامعــات العراقيــة إلا بعــد ســنوات قليلــة. فــي الســابق، 
ً

معمــول
 علــى الرفــاه، والســمنة علامــة جمــال، 

ً
الكــرش دليــا البعــض يعــد  كان 

وكانــت المــرأة الســمينة مرغوبــة اجتماعيًــا«.
ويضيف:

الجمــال لا  المتــوازن يعنــي صحــة، وأن  الغــذاء  بــأن  الوعــي  ازديــاد  »مــع 
بغــداد  فــي  الرياضــة  مراكــز  انتشــرت  والكــرش،  بالدهــون  يرتبــط 
والمحافظــات، وبــدأ الشــباب يتجهــون إلــى إنقــاص الــوزن بأســلوب علمــي. 
ظهــرت أنظمــة وبرامــج غذائيــة كثيــرة، بعضهــا ســريع أو غيــر مــدروس، 

لكــن تبقــى أفضــل طريقــة هــي إحــداث تغييــر دائــم فــي نمــط الحيــاة، عبــر 
نظــام غذائــي متــوازن مقــرون بالحركــة«.

أسباب السمنة
يوضح الزبيدي أن من أبرز أســباب الســمنة قلة الحركة، والاعتماد على 
توصيــل الطعــام الجاهــز إلــى المنــازل، حيــث تكــون أغلــب هــذه الأطعمــة 
مرتفعــة الســعرات الحراريــة بســبب طــرق الطهــي التقليديــة. إضافــة إلــى 
ذلــك، تقــل ممارســة المشــي، رغــم أن الإنســان يحتــاج إلــى مــا لا يقــل عــن 

نصــف ســاعة يوميًــا مــن الحركــة.
لــم  والشــباب  الأطفــال  مــن  كثيــرًا  أن  إلــى  يشــير  كمــا 
يعــودوا يمارســون الألعــاب الحركيــة التــي تتطلــب الجــري 
والنشــاط كمــا فــي الســابق، بــل يقضــون ســاعات طويلــة 
زيــادة  فــي  يســهم  مــا  وهــو  الإلكترونيــة،  الأجهــزة  أمــام 
 عــن العامــل الوراثــي أو بعــض الاضطرابــات 

ً
الــوزن، فضــا

النســاء. لــدى  خصوصًــا  الهرمونيــة، 

ما الحل؟
يؤكــد الزبيــدي أن الحــل »بســيط وواضــح، ويتمثــل فــي تنظيــم الوجبــات 
الغذائيــة علــى يــد خبيــر تغذيــة، مــع إجــراء فحوصــات طبيــة لمعرفــة الحالــة 
الصحيــة والقابليــة البدنيــة، إذ إن بعــض الأشــخاص يعانــون مــن مقاومــة 
الإنســولين أو مشــكلات أخرى، ولكل شــخص بنية جســدية تختلف عن 

غيــره، فمــا يناســب شــخصًا قــد لا يناســب آخــر«.

احمد الزبيدي
الخبير الغذائي ينصح قراء السيدة الأولى

بغداد - السيدة الأولى
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بالرياضة 
سيغدو 
الجميع 

أكثر 
جمالاً 

الإبر والعمليات
وعن اللجوء إلى الإبر أو العمليات الجراحية، يقول الزبيدي:

الإبــر  فبعــض  طبيــة.  دون ضــرورة  مــن  اســتخدامها  علــى  أشــجع  »لا 
مخصــص لمرضــى الســكري، واســتعمالها بشــكل خاطــئ قــد يســبب 
أن  يجــب  لذلــك  البطــن،  وآلام  والإســهال  المغــص  مثــل  جانبيــة،  آثــارًا 
يكــون اســتخدامها تحــت إشــراف طبــي. أمــا عمليــات قــص المعــدة، فهــي 
يتجــاوز  لمــن  أي  جــدًا،  العاليــة  الأوزان  ذات  للحــالات  فقــط  مخصصــة 
عليهــا  تترتــب  وقــد  مختــص،  طبــي  وبقــرار  كيلوغرامًــا،   140 وزنهــم 
مضاعفــات وتحتــاج إلــى التــزام صــارم بنمــط غذائــي وحياتــي خــاص 

العمليــة«. بعــد 
ويتابع:

 دائمًــا، فــإذا اســتمر 
ً

»كمــا أن شــفط الدهــون لا يعــد حــا
الشــخص علــى عاداتــه الغذائيــة الخاطئــة، ســتعود الدهــون 
المنحفــات  ــا شــراء 

ً
أيض الشــائعة  الأخطــاء  ومــن  مجــددًا. 

المروج لها إعلانيًا أو اســتخدامها لمجرد أن شــخصًا آخر 
ــا مــن قبــل 

ً
اســتفاد منهــا، فــي حــن يتــم الترويــج لهــا أحيان

مشــاهير علــى حســاب صحــة النــاس«.
إنقــاص  فــي  الراغبــن  بعــض  أن  إلــى  الزبيــدي  ويشــير 

ــا مــن الكلفــة، فيلجــؤون 
ً
وزنهــم يتجنبــون مراجعــة خبيــر التغذيــة خوف

إلــى الأدويــة، مــا يعــرض صحتهــم لمخاطــر أكبــر. ويكشــف فــي الوقــت 
نفســه عــن إدراج طــب التغذيــة ضمــن خدمــات التأمــن الصحــي للموظفين 

.
ً

مســتقبل
الســمنة«،  مــن  يتيــم   1000« لعــاج  إنســانية  مبــادرة  عــن  أعلــن  كمــا 
بالتعــاون مــع منظمــات ومؤسســات تعنــى برعايــة الأيتــام، بهــدف نشــر 

الصحــي. الغــذاء  ثقافــة 

الحمل وزيادة الوزن
وعن زيادة الوزن لدى النساء الحوامل، يوضح الزبيدي:

»هنــاك اعتقــاد خاطــئ مفــاده أن الحامــل يجــب أن تــأكل عــن شــخصين، 
بينمــا الصحيــح هــو الالتــزام ببرنامــج غذائــي متــوازن يتناســب مــع أشــهر 
البروتــن والكالســيوم والفيتامينــات والحديــد،  الحمــل، ويحتــوي علــى 

دون إفــراط«.
تثبيت الوزن

وفيما يخص تثبيت الوزن، يقول:
»الجســم يحتــاج فــي المتوســط إلــى نحــو 3000 ســعرة حراريــة يوميًــا. 
وعنــد اتبــاع نظــام غذائــي بحــدود 1500 ســعرة، يبــدأ الوزن 
بالانخفــاض. وبعــد الوصــول إلــى النتيجــة المطلوبــة، يجــب 

رفــع الســعرات تدريجيًــا لتثبيــت الــوزن ومنــع عودتــه«.

نصائح عامة
تقليــل  أهميــة  علــى  بالتأكيــد  حديثــه  الزبيــدي  يختــم 
الســعرات الحراريــة، والإكثــار مــن الخضــراوات والفواكــه 
باعتــدال،  الصحيــة  الدهــون  واختيــار  الكاملــة،  والحبــوب 

المصنعــة. والأطعمــة  المضــاف  الســكر  عــن  والابتعــاد 
أو  بالمشــي  ســواء  المنتظــم،  البدنــي  النشــاط  أهميــة  علــى  يشــدد  كمــا 
التماريــن الهوائيــة وتماريــن القــوة، واعتمــاد الحركــة فــي تفاصيــل الحيــاة 

 مــن المصعــد.
ً

اليوميــة، مثــل اســتخدام الــدرج بــدل
ويختم بالقول:

»إن إنقــاص الــوزن لا يتحقــق فــي وقــت قصيــر، بــل هــو أســلوب حيــاة. 
قــد تحــدث بعــض التعثــرات، لكــن الاســتمرار والالتــزام بنمــط صحــي همــا 

الطريــق إلــى نتائــج دائمــة«.

الدرج بديلا عن المصعد  «
»
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الحمل 
يشــهد الحمــل فتــرة دافئــة علــى صعيــد العلاقــات الاجتماعيــة، حيــث تتحــول بعــض الصداقــات إلــى روابــط عاطفيــة حقيقيــة. 
مهنيًــا، يفتــح هــذا العبــور البــاب أمــام ترقيــات أو مكاســب معنويــة مهمــة، إذ تنكشــف الحقائــق وتعــود مكانتــك إلــى نصابهــا.

الأصدقاء يلعبون دورًا محوريًا في حياتك… فلا تهمل الإشارات.

الثور
تتألــق علاقاتــك المهنيــة خــال هــذه الفتــرة، إذ يــزداد حضــورك وثقــة المحيطــن بــك. تبــدو أكثــر قــدرة علــى الإقنــاع وأكثــر قربًــا 

مــن المســؤولين. علــى الصعيــد العاطفــي، هنــاك مــن يحــاول فتــح بــابٍ نحــو قلبــك… اســمح للفرصــة بــأن تقتــرب.

الجوزاء
مرحلة مثالية للسفر، للدراسة، وللانفتاح على ثقافات جديدة.

يحمــل لــك الجنــس الآخــر دعمًــا معنويًــا أو مهنيًــا، وقــد يترافــق ذلــك بعــرض ارتبــاط أو شــراكة جديــدة. فــرص ممتــازة للتجــارة 
ط عليــك بوضوح.

ّ
والفــن، وأضــواء تســل

السرطان
شهر الثروات المفاجئة، والفرص العقارية، والمكاسب المرتبطة بالشراكات أو الإرث.

عاطفيًا، تصل إلى قلبك هدايا ولفتات محبة من أشخاص مقربين.
—الحذر مطلوب من محاولات الاستغلال.

ً
ا أو انفصال

ً
لكن في العقود الرسمية—ارتباط

الأسد
بعــد فتــرة مــن التــردد العاطفــي، تعــود الحــرارة لتضــيء علاقاتــك. تبــدو محبوبًــا وجذابًــا، وتتــاح أمامــك فــرص شــراكات عمــل 

ــا كان ضائعًــا.
ً
أو زواج. قضايــاك القانونيــة تســير نحــو الحــل، وربمــا تســتعيد حق

العذراء
ا من المعتاد.

ً
ا ومرونة، وتقترب من زملاء العمل بأسلوب أكثر دفئ

ً
ظهر هذا الشهر وجهًا أكثر لطف

ُ
ت

مشاعرك أكثر هدوءًا وميولك أكثر تسامحًا.
صحيًا، من الأفضل مراقبة أي اضطرابات هرمونية أو علامات إرهاق.

عــام 2026 هــو عــام الحصــان النــاري، ويتميــز بطاقــة قويــة تتطلــب العمــل الجاد، 
التخطيــط المالــي الذكــي، وتنويــع مصــادر الدخــل. يعــد عامــاً لإعــادة الترتيــب 
والفــرص، حيــث ينصــح بالعمــل بوعــي لتجنــب الفوضــى. الأبــراج الأكثــر حظــاً فــي 

الثــروة والمهنــة تشــمل الحمــل، الثــور، الأســد، والميــزان.

الميزان
ــا بالمســرّات، فهــو مــن أجمــل فتراتــك العاطفيــة. تقضــي لحظــات دافئــة مــع الشــريك، وتبــدو 

ً
تحمــل الزهــرة إليــك شــهرًا مليئ

 لتجديــد حياتــك بألــوان الفــرح. ماليًــا، أربــاح متعــددة فــي الأفــق… لكــن احــذر التبذيــر.
ً

أكثــر ميــا

العقرب
ــا داخــل المنــزل، وتنجــح فــي تعزيــز الروابــط الأســرية. فتــرة ممتــازة لإعــادة ترتيــب المســكن أو 

ً
تصبــح أكثــر هــدوءًا وحنان

ا ناجحًــا فــي حــل الخلافــات.
ً
الاســتثمار العقــاري. تتصــرف بحكمــة وتكــون وســيط

القوس
تمتــاز هــذه الفتــرة بحيويــة عاليــة علــى مســتوى التواصــل اليومــي. تعــزز علاقتــك بالإخــوة، وتلعــب دورًا بــارزًا فــي الإصــاح 

بــن الآخريــن. أســفار قصيــرة وفــرص تجاريــة ناجحــة، وطــاب القــوس أمــام فتــرة دراســية ممتــازة.

الجدي
بعد ضغوط مالية ثقيلة، تبدأ مرحلة تعويض حقيقية.

الزهرة تمنحك القدرة على إدارة المال بذكاء، وتفتح لك باب القروض أو الاستثمارات الناجحة.
علاقات مالية مفيدة مع مؤسسات أو أشخاص داعمين.

الدلو
إنه الشهر الأجمل لك بلا منازع.

تتوهج بالجاذبية، وتستقطب الأنظار، وتصل إليك فرص عاطفية ومهنية مميزة.
أرباح مالية متنوعة، ولدى العاملين في الفن والكتابة فرص لامعة للشهرة أو انطلاقة جديدة.

الحوت
للزهــرة فــي بيــت متاعبــك وجهــان: إيجابيًــا: فــرص مهمــة للعمــل أو للســفر بفضــل دعــم أشــخاص نافذيــن، وربمــا قــرب توقيــع 

عقــد مهنــي أو ارتبــاط يأتــي مــن بعيــد. ســلبيًا: علاقــة خفيــة قــد تربــكك، ومحــاولات اســتغلال تحتــاج إلــى يقظــة.
ابتعد عن الأماكن المشبوهة، واستمع لحدسك.

كلمة خبيرة الفلك الهام الموسوي : 
الأبراج ليست تنبؤًا بالمستقبل، بل مرايا صغيرة تُذكّرنا بما نحمله في داخلنا.

لــكل بــرج طاقتــه، ولــكل إنســان قصتــه… ومــا بيــن الحــروف والنجــوم، تظــل الإرادة هــي 
أعظــم طاقــة فــي هــذا الكــون.
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أزياء

زياد العذاري
الازياء ليست مجرد مظهر 

بل وسيلة تعبير ثقافي وانساني

البصرة - السيدة الأولى

فــي مدينــة البصــرة، وعلــى أرضٍ تنبــض بالتاريــخ، قــدّم المصمــم العراقــي 
ــا للأزيــاء فــي أحــد المواقــع ذات الطابــع الفرعونــي، 

ً
زيــاد العــذاري عرض

الحضــارات  أعظــم  بــن  بصــري  حــوار  مســاحة  إلــى  المــكان  ليحــوّل 
الإنســانية.

الفرعونيــة،  الحضــارة  مــن  مجموعتــه  تصاميــم  العــذاري  اســتلهم 
فــي  وأســاطيرها  هندســتها،  رموزهــا،  جامعًــا  والبابليــة،  والســومرية، 
قطــع أزيــاء معاصــرة حملــت رســالة حــب وســام بــن الحضــارات، فــي 
ا لزمــن أو جغرافيــا، بــل إرث 

ً
تأكيــد واضــح علــى أن الحضــارة ليســت ملــك

بالتنــوّع. الشــعوب ويحتفــي  يوحّــد  إنســاني مشــترك 
معتقداتــه،  الأول،  الإنســان  تحكــي قصــة  فنيــة  العــرض كرحلــة  وجــاء 
التطريــزات، والقصّــات روح  الروحيــة، حيــث عكســت الأقمشــة،  وقوتــه 
الماضــي  يربــط  حديــث  بأســلوب  والملــوك،  القديمــة،  النقــوش  المعابــد، 

الراقيــة. الأزيــاء  بلغــة  التاريــخ  قــراءة  ويعيــد  بالحاضــر، 

تــم العــرض بمجموعــة هــوت كوتــور باللــون الأســود، جــاءت كخاتمــة 
ُ
واخت

دراميــة أنيقــة، عبّــرت عــن الهيبــة، العمــق، والغمــوض، بــرزت براعــة المصمم 
هــذه  لتكــون  العاليــة،  والحِرفيــة  الدقيقــة  التفاصيــل  مــع  التعامــل  فــي 

المجموعــة توقيعًــا بصريًــا قويًــا للعــرض.
وشــهد الحــدث حضــور نخبــة مــن المشــاهير ونجــوم مواقــع التواصــل 
والإعلاميــة،  الفنيــة  الشــخصيات  مــن  عــدد  إلــى  إضافــة  الاجتماعــي، 
وكان مــن أبــرز الحضــور النجمــة العراقيــة ميــس گمــر، والنجمــة رشــا 
رعــد، والمغنــي الفنــان أحمــد الصيدلــي، الذيــن أضفــوا علــى الأمســية بُعــدًا 

جماهيريًــا وإعلاميًــا مميــزًا.
ويؤكــد المصمــم زيــاد العــذاري مــن خــال هــذا العــرض أن الأزيــاء ليســت 
مجــرد مظهــر، بــل وســيلة تعبيــر ثقافــي وإنســاني، قــادرة علــى إيصــال 
رســائل الســام والتقــارب بــن الحضــارات، وإحيــاء الذاكــرة التاريخيــة 

بأســلوب معاصــر يخاطــب العالــم.
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